غاي التوبة 


في مجال العقيدة 


r“) 
NN 
٭س رلا‎ 


مقدمة الطبعة الثائیۂ 


on? اه‎ 


رهن سزکات أغتالتاء من ټهڍه الله فلا مضي له ومن يُصَلن فاد هاډي له واه 
أن لا إِلّة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَہ, SEES EET‏ عند وز سول صلی الله 


عليه وسلم. 
اا الین اموا نوا اله 


1 
3 


+2 دن کو2 ی۔ 4 2 یب 
او ولا مون إلا وأنتم مسَلِمُوَنَ ) [آلِ عِمْرَانَ: .]٠١١‏ 


ے۔ 


2 ہی ۔ رم کے ہے کو رس سے کہ 5 سی مھ 
الٍِی ےَ من تفي وود وَ وحَلق منهازوجها وت مِنہما رجالا کیا 


ے ع 
ےہ ای El‏ 


> واوا الله لی نساء ونبد وا لرام إِن EEE‏ [اللَاءِ: .]١‏ 


کا الین مانن بی نت ج- سلح کہ اع وہ مہم ا 


ہے سز و مر ملو ا 04 


ویک ومن بطم الله وَرَسَولم فقد فار مورا عَظِيمًا ) [الأخرّاب:70 - 71 ]. 


أمّا بَعذ: 

فقد ألفت كتابي «في مجال العقيدة: نقد وعرض» قبل عشرين عاما 
تقريبًا في إطار اهتمامي بإعادة الفاعلية للمسلم المعاصرء وفي إطار تحديد 
العوامل التى أضعفت تلك الفاعلية» وقد تناولت فيه «العقيدة الأشعرية» 
لأنها العقيدة الأكثر ذيوعًا في العالم الإسلامی؛ وقد أتبعت هذا الكتاب بكتاب 
آخرأكثرتفصيلاوهو«جذور أزمة المسلم المعاصر: الجانب النفسي» يمكن 
أن يعود إليه من شاء التوسع في هذا المجال وفي إطار التوجه نفسه. 

وها أنذا أقدّم للطبعة الثانية كتابي «في مجال العقيدة: نقد وعرض» 
لإعتقادي أنه ما زال له دور يمكن أن يوؤذيه في حياة المسلم المعاصرء 
ويتلخص في هذا الدور في تصويب النظرة العقائدية في عدة مجالات منها: 
شخصية أبي الحسن الأشعري» صفات الله تعالئ» دور القرآن الكريم في 
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بناء تأليه الله تعالیٰ... إلخ. 
وإنني أرجّح أن المسار العقائدي في تاريخه الطويل ما زال بحاجة 
امريد من التحليل ڑھر اح وان لوصول إلى نما فرق ورا 
هن حل البناء عليه في مرحلة النھووض القادمةف وآمل أن يشكّل كتابي هذا 
في طبعته الثانية لبنة على هذا الصعيدء والله هو الموفق إلى كل خير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الأحد في 16 من محرم 1425ھ 
الموافق 7 من آذار (مارس) 2004 م 


المؤلف 
غَازِي التوبّة 
www.al-ommah.org‏ 


في مجال العقيدة 


مقدمة الطبعة الأولى 


7 الكَتَد لے تَحْمَدُمُ وَنْسْتَعينْه وَنستغفرَهُ روَد باللہ من روا 
َنْفسنَاء وَمِنْ سَيّئاتِ أَعْمَالنَاه مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مضل لَه وَمَنْ يُصَلِن فلا 
هَادِيَ له» وَأَشْهَدُ أن لا إِلة إلا الله وَحْدَهْ لا شريك لہ 0 عَيْدهُ 
وز وله صلی الله عليه وسلد 

رچ يت اس ر رو ره سے اک موري tA‏ 9 عر 1 

25 لذبن ءَامَنْوأ انفوا لله حق تعایو۔ لا 0 1 5 

( ياي الاش اکور أَلَزى 70 هدق ملق رجه ويك منہما رجالا كثيرا 
1 کےا سا اون سر لے ہے ن الله کان ع r,‏ رو )2 


ھ0 دراو فوا سوا( سالک اغ ویفرک 


ر عم و ہی مدخ ہو ہم ہے موك لا 0 
ذنوب کم ومن بطع الله ورسول فقد فار فوزا عظِيمًا 
ًا بَعذ: 


فقد قلت فاعلية المسلم وإيجابيّته وتأثيره في الواقع منذ فترة من 
الوقت» أصبح يتسم بالسلبية والانهزامية» ويتصف باللامبالاة وأصبح 
مرتعًا خصبًا لمختلف الأمراض النفسية والاجتماعية. 

وليس من شك بأن أحد أسباب مرضه هي المناهج الموروثة التي لم 
تكثف بنور الوحي الإلهيء بل لوثته بجهل البشر وقصورهم وأخطائهم. 

وقد جرت عدة محاولات لتغيير واقع الإنسان المسلمء لكنها لم تفلح 
لعدة أسباب» أحدها: : أنها لم تنقٌّ المناهج لوو ولم تنخلهاء ولم تغربلهاء 
ولم تجر عملية فرز فيها: فليس كل ما ورثناه ذ فى القرون الماضية صحیحاء 
وليس كله خطأء بل تداخل الأمران» وعلينا حتیٰ ننشئ المسلم (المعافیٰ) أن 
نطرح العوامل الخاطئة. ۱ 

لذلك وسعپّا وراء تبين الحق» وإرساء لبنة في جداره» ساحاول في 
(1) [آل عِمْرَانَ: .]۱۰٢‏ 
)2( [ النسَاء: .]١‏ 
(3) [الأخرّاب:71-70 ]. 


كتابي هذا (تنقية) و(غربلة) و(فرز) ما ورثناه في مجال العقيدة» وليس من 
شك بأن الات الذي سأعتمده في (التنقية) و(الغربلة) و(الفرز) هو الوحي 
الإلهي المتمثل في القرآن الكريم والسنة المشرفة. 

لذلك تحقيقًا للغرض السابق فقد استعرضت نشأة العقيدة الأشعرية 
علیٰ يد ای الحسن الأشعري؛ وحدّدت الجديد الذي أأضافه ثم عرضت 
كتاب (شرح العقائد النسفية) للتفتازاني» ثم كتاب (شرح جوهرة التوحید) 
للباجوري» وقد انتقيت هذين الكتابين لأنهما من الكتب المعتمدة في التدريس 
في المدارس الإسلامية الکبریٰ كالأزهر في مصرء والزيتونة في تونس» 
وفي المعاهد الشرعية الإسلامية بشكل عامء واعتمادها يشير إلى قيمتهما 
وأهميتهما. ۱ 

وانتقيتهما كذلك لأنهما كتبا في زمانين متباعدين: فالتفتازاني توفي 
عام 791ف والباجوري توفي عام 1277 ف وكان قصدي من ذلك إلقاء 
بعض الأضواء على تطور العقيدة() الأشعرية ليدرك القارئ منحئ التطور 
الخاطئ ومداه. 

ثم دونت في نهاية حديثي عن الشخصيات الثلاثة بعض الملاحظات 
التي يمكن أن تؤخذ علیٰ هذا الاتجاه. 

وقد كان حديثي عن (العقيدة الأشعرية) مدخلا لاستخلاص (العقيدة) 

٥0ص‏ پ9 المهمة»: :ثم 

بيّنت كيفية بناء الإسلام والإيمان والقرآن لھاء ثم وضّحت ثمراتها في مجال 
تطهير الإنسان» وكيف أنها تبني (المسلم الصحابي) الذي افتقدناه فی 
فاا الحا 

وال آسال أن أكون ف رفقت إل الضراب وهديت الى الزشادولۃ 
الفضل في كل الأحوال. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(1) هناك بحث مطوّل عن تاريخ العقيدة الأشعرية بشکل خاص وعقائد أهل السنة بشكل عام وأسأل 
الله أن ييسر إخراجه وطباعته. 


في مجال العقيدة 


« أبو الحسن الأشعري ونشأة العقيدة الأشعرية » 

حياته: 

أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن 
عبد الله بن موسیٰ بن بلال بن بردة بن أبي موسى الأشعريء إذن ينتهي 
نسبه إلى ابي موسى الاشعري صاحب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وأحد الحكمين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ولد أبو الحسن الأشعري رحمه الله في البصرة ة عام 0ف والتحق 
بالمعتزلة مبکراء ودرس مذهب الاعتزال علیٰ الجبائي رئيس 0 
البصرةء واستمر في الدراسة حتیٰ بلغ في الاعتزال مبلا خطيرًا كان له 
أكبر الأثر في تقدير أستذه له وإنابته عنه في بعض المجادلات 
والمناظرات» واستمر على هذا الوضع حتیٰ بلغ الأربعين من عمره. 

: ثم اعتزل في بيته في البصرة عدة أيام وخرج إلى المسجد فيهاء 
ورقي کرس ثم نادیٰ: «من عرفني فقد عرفني ومن لم یعرفني فانا اأعرّفه 
بنفسي: أنا فلان بن فلان» كنت قد قلت بخلق القرآن» وأن الله لا يرئ 
بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا أفعلهاء وأنا تائب مقلع». 

فما السبب الذي جعل أبا الحسن الأشعري يتحول من مذهب المعتزلة 
ال تة مدهب افل الین ۱ 

يذكر المؤرخون ثلاثة أسباب لهذا التحول: 

أولها: مناظرة مع أستاذة الجبائي: 

(ناظر أستاذه الجبائي في ثلاثة: مؤمن وكافر وصبيء وقد أجابه 
أستاذه أن المؤمن من أهل الدرجات» والكافر من أهل الهلكات» والصبي من 
أهل النجاة» فقال الأشعري: إن أراد الصبي أن یرقیٰ إلى أهل الدرجات» 
هل يمكن؟ 

قال الجبائي: يقال له: إن المؤمن نال هذه الدرجة بالطاعة وليس لك 

قال الأشعري: فإن قال: التفصیر ليس مني فلو أحييتني كنت عملت 
من الطاعات كعمل المؤمن. 


)01 تبيين کذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أن الحسن الأشعري» ابن عساکر (ص34) . 
)2( ابن النديم» الفهرست» ص271ء ط مصر, 
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قال الجبائي: يقول له: كنت أعلم لو بقيت لعصيت ولعوقبت» فراعيت 
مصلحتك فأمتّك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. 

قال الأشعري: لو قال الكافر: يا رب علمت حاله كما علمت حالي: 
فھلا راعیت مصلحتي مثله؛ فانقطع الجبائي)!". ۱ 

وينقل السبكي مناظرة أخرى في أسماء الله هل هي توقيفية؟ 

وسواء أكانت هذه المناظرة أم تلك هي التي فصمت علاقة الأشعري 
بأستاذه الجبائي» نستطيع أن نقول: إن أحد أسباب انتهاء علاقة الأشعري 
بمذهب الاعتزال عجز أستاذه عن الإجابة إجابة مقنعة في إحدى القضایا 
المطروحة بينهما. 

ثانيهما: رؤاه: 

تذکر الکتب التي أرّخت لحياة الأشعري ان أحد أسباب تحوله من 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة رؤياه للرسول صلی الله عليه وسلم 
يدعوه إلى ترك الكلام» ونصرة مذهب أهل السنة. 

ثالثهما: تأثره بالشافعي رحمه الله: 

كان أبو الحسن الأشعري شافعي المذھبء وقد درس الفقه الشافعی(“ 
في الوقت الذي كان يدرس مذهب الاعتزال» وربما كانت عقلية الشافعي 
الفذة عاملا أثْر في أبي الحسن الأشعري وحوله» وخاصة إذا أدركنا أن 
الشافعي رحمه الله قد جمع بين القواعد والفروع؛ وتوسّط بين أهل الرأي 
وأهل الحديت» فكان مذهبه أقصد المذاهب» وأوسطها. 

وقد تحوّل أبو الحسن الأشعري في النهاية من مذهب الاعتزال إلى 
مذهب أهل السنة لسبب أو لأكثرء فماذا قال؟ وبماذا أجاب؟ فقد أصبح ما 
قاله عمدة لأقوال أهل السنة فيما بعد. 

إن ما وصلنا مما كتبه أبو الحسن الأشعري ثلاثة كتب ورسالتان» أما 
الكتب فهي: ۱ 

1. مقالات الإسلاميين. 

2. الإبانة عن أصول الديانة. 

3 اللمع في الرد علیٰ أهل الزيغ والبدع. 


(1) السبكي» طبقات الشافعیة ج2ء ص (251-250). 

(2) يذكر آلسبكي أن أبا الحسن الأشعري درس الفقه الشافعي على أبي اسحاق المروزي (طبقات 
الشافعيةء ج2»ص248). 

(3) انظر تفصيل هذا الرأي في كتاب (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية) مصطفیٰ عبد 
الرزاق:ص225. 


في مجال العقيدة 


أا اشاتان فعا 

1. رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام. 

2 رسالة كتب بها إلى أهل الثغر بباب الأبواب. 

أما الكتاب الأول: (مقالات الإسلاميين) فقد استعرض الأشعري فيه 
أقوال الفرق الإسلامية: الشيعة والخوارج والمعتزلة إلخ... ويعتبر من أوثق 
الكتب التي أرّخت وجهات نظر الفرق التي تحدث عنهاء ونحن لن نتعرض 
له لأنه لا يفيدنا في تبيين وجهات نظر الأشعريء أما الكتابان الآخران 
والرسالتان فقد عرض فيها أبو الحسن الأشعري ردوده على المعتزلة 
وأقام الحجة عليهم؛ وبيّن فيها آراءه ونحن سنستعرضها من أجل استيضاح 
وجهات نظرہہ وسنبدأ بكتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) ثم 
بدي بکتاب (الإبانة عن أصول الديانة)» ثم سنبين الجديد الذي جاء به» ثم 

فن العؤامل: التي ساعنت علو انقشان (العقيدة المتسوية لی والفسماة 

بالعقيدة الأشعرية. 
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1. اللمع في الرد علیٰ أهل الزیغ والبدع: 
يدل الأشعري في كتاب (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) على 
الخالق» ويذكر الإنسان دليلا على ذلك: لأن الثوب المنسوج يدل على 


الناسجء والقصر المبني دل على الباني» يتبع ذلك بقوله تعالئ: ( شر 


قوت آم یاکرش )۳ وقوله تعالئ: (ون نشي أن ينون )2 

ثم يتحدث عن صفات الله تعالئ فيتساءل: لم زعمتم أن الباري سبحانه 
لا يشبه المخلوقات؟ ويرد على ذلك: 

بحدوث المخلوقات» ثم يتبع ذلك بقوله تعالیٰ: (ليَى کمئلی۔ 
می٤‏ )۰ ( وَلَع یکن ل موا لَه ). ثم يرد علئ شبهة کون الله 
تعالیٰ جسمّاء ثم يقدم الدلائل على کون الله تعالئ سميعًا بصيرًاء ثم يبيّن أن 
الله عالم بعلم» ويستشهد بقوله تعالیٰ: (أَنَرَلهُ بع و.)(7 وقوله تعالئ: (ِوَمَا 
کیل م ن أن ولاسم وليه ا 

ثم ينتقل إلى موضوع آخر هو: (الکلام في القرآن)» ويدلّل على تكلم 
الله سبحانه بقوله تعالیٰ: (إِنَمَا قر لئیے:ء إذآ ١‏ ارده أن تقل له تكن )لگ 
ويرد على شبهة خلق القرآن. . 

ثم يذكر دليلا آخر علیٰ أن الله لم یزل متكلمًا ثم يذكر مسائل آخری 
في صدد كلام الله ويرد عليها. 

ثم ينتقل إلیٰ (باب الكلام في الإرادة وأنها تعم سائر المحدثات). 

ثم يرد علئ بعض شبه المعتزلة. 

ثم ينتقل إلئ الكلام في الرؤية فيؤكد وجهة نظر أهل السنة برؤية الله 


(1) الواقعة» آية رقم: [59]. 
(2) الذاريات» آية رقم: [21]. 
(3) الشورىء آية رقم: [11]. 
(4) الإخلاصء آية رقم: [4]. 
(5) النساءء آیة رقم: [166]. 
(6) فاطرء آية رقم: [11]. 
(7) النحلء اية رقم: [40]. 


لل ل لس سح في مجال العقيدة 
تعالئ بالأبصار يوم القيامة» ويفند أقوال المعتزلة في هذا المجال. 


2. الإبانة عن أصول الديانة: 

أما كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) فقد دار كلام الأشعري فيه حول 
محورين: الأول: أقوال المخالفين» والثاني: أقوال أهل السنة. 

وقد ذكر في الفصل المعنون: (فصل في قول أهل الزيغ والبدع)7): 
إنكارهم رؤية الله عز وجل يوم القيامة بالأبصار» وإنكار شفاعة الرسول 
صلی الله عليه وسلم» وجحودهم عذاب القبر» وقولهم بخلق القرآن وإثباتهم 
للعباد خلق الشرء وحكمهم على العصاة بالخلود في النارء وإنكارهم صفات 
الله تعالیٰ وتعطيلهم لهاء ونفيهم نزول الله تعالئ کل ليلة إلى السماء الدنيا. 

ثم يبيّن (قول أهل الحق والسنة): وهو: الإقرار باستقرار الله تعالیٰ 
على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنئ الذي أراده» وبأن له تعالیٰ 
وجهًا ويدين وعينين بلا كيف» وبإثبات العلم والسمع والبصر له تعالیٰء 
وبأن كلامه تعالئ غير مخلوق» وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو 
شر إلا ما شاء بقضاء الله تعالیٰ وقدرہ وان الله يُرى فى الآخرة بالأبصارء 
وبعدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه» وبرجاء الجنة للمذنبين» 
وبالإيمان بعذاب القبرء وبأن الميزان حقء وبأن البعث حق» وبتولي جميع 
الصحابة وبالاعتراف بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مھدیون: 
وبالتصديق بالروايات التي يثبتها أهل النقل عن نزول الرب عز وجل إلى 
السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» وبمجيء اللہ تعالیٰ يوم القيامة بلا 
كيف» وبصلاة الجمعة والأعياد خلف كل برّ وفاجرء وبالمسح على الخفين 
إل 
3 ثم يدل على كل الآراء السابقة» ويثبت بطلان آراء الخصوم ثم يناقش 
فى الأبواب الأخيرة آراء المعتزلة فی الشفاعة والحوض» وعذاب القبرء 
وإمامة أبي بكر الصديق. ۱ 


3. ما جديد أبي الحسن الأشعري؟ 
إذن نلاحظ أن الكتابين يشتركان في الحديث عن صفات الله تعالیٰ 


(1) الأشعري: کتاب الإبانة عن أصول الديانة (ص:14). 
(2)المرجع السابق نفسهء (ص20) . 
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وریما نالت صفة الكلام وفرعها خلق القرآن أكبر قسط منه؛ وينفرد الكتاب 
الأول في الحديث عن وجود الله والتدليل عليه. 

ونجد أن السمة العامة التي تسم الكتابين هي سمة الدفاع التي ستصبح 
«المعتزلة». 

إذن فصّل أبو الحسن الأشعري في الدفاع والردء وأغفل الوجه 
الإيجابي من الدين بكل ما يشمله: من تأليه للرب» وتعظيم له تعالیٰء وتوتر 
تعيشه النفس البشرية من أجل تحقيق هذا التعظيم» وصوارف تبعدها عنه 
إل 
3 والسؤال الآن: ما الجديد الذي جاء به أبو الحسن الأشعري في مجال 
الدفاع عن (عقائد أهل السنة)؟ فك أن نحت ھن خد ابی الحسن 
الأشعري في مجالين: 

الأول: مضمون الدفاع. 

الثاني: وسيلة الدفاع. 

أما في المجال الأول فلم يأت الأشعري بأي جدیدہ بل تابع (أهل 
الحديث والسنة)» فقد رفض القول بخلق القرآن» وأثبت صفات الله تعالئ 
مثل: الوجه والدين والأعين إلخ...» وأقر برؤية الله تعالئ بالأبصار يوم 
القيامة وأثبت عذاب القبرء وأقر بخلق الله لأفعال الإنسان إلخ... 

ولماذا نذهب بعيدًا؟!! وهو الذي قد صرح في موضعين بانه تابع ل 
«أهل الحديث والسنة» وممثلهم «(أحمد بن حنبل» رضي اللہ عنه. الذي 
یعتبر رمڑا للصفاء الديني الذي واجه موجة (الإبتداع المعتزلي) بجسده 
وفكره فقال في كتاب «مقالات الإسلاميين» بعد أن کتب فلا معنونًا 5 
«هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة»» وعرف فيه آراءهم 
في مختلف القضاياء وأنهئ عرضه قائلا: «فهذه جملة ما يأمرون به 
ويستعملونه؛ ويدوّنونه» وبکل ما ذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب» وما 
توفيقنا إلا باللہ وهو حسبنا ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكلء وإليه 
ا 

وقال في کتاب «الإبانة عن أضول الديانة» في الفصل المعنون لت 
«في إبانة قول أهل الحق والسنة»: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين 
به: التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل» وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه 


(1) مقالات الإسلاميين ج1»ص350. 


في مجال العقيدة 


وسلمء وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ 
لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ودفع الضلالء 
وأوضح به المنھاج وقمع به بدع المبتدعين» وزیغ الزائفين,, وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم وكبير مفهم»!") 

وإن عدم إتيانه بأي جديد في مضمون آرائه جعل بعض الكثاب مثل 
الدكتور عبد الرحمن بدوي ويوسف مكارثي يستغربون الضجة التي أثيرت 
حوله. ويتساءلون: لماذا احتل إذن هذه المكانة في تاريخ العقائد؟ ويتشككون 
في العبارة التي نقلت عنه والتي صرّح فيها بمتابعة أهل الحديث2), 
ويحاولون في اكتشاف الجديد وإلصاقه بء ويضطرون في سبيل تحقيق 
غايتهم إلى تجاوز ما وصلنا من كتبه وإلیٰ نقل ما دوّن عنه في كتب أخرى. 


الثاني: وسائل الدفاع عن «قول أهل الحديث والسنة»: 

لم يكتف أبو الحسن الأشعري بدلائل القرآن والحديث علیٰ الحقائق 
التي طرحها كتاب الله تعالئ بل دعا إلى اعتماد علم الكلام للدفاع عن 
حقائق الدين» وتدعيمهاء وقد وصلتنا رسالة صريحة منه تصب في الهدف 
السابق بعنوان: «رسالة الاستحسان في خوض علم الكلام» يرد فيها علیٰ 
الفئة التي ترفض الاستفادة من (علم الكلام) لتدعيم آراء أهل السنة وهو 
بدعوته تلك أحدث شرحخًا في البناء الذي أقامه كبار علماء أهل السنة نحو 
علم الكلام مثل: الشافعي» ومالك؛ وأحمد بن حنبل» وتلاميد أبي حنيفة 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فقد نقل عن الشافعي قوله يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متكلمي 
المعتزلة: لأن يلقئ الله عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن 
يلقاه بشيء من علم الكلام؛ ولقد سمعت من حفص كلامًا لا أقدر أن أنقله ء 
وقال أيضًا: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قد ولأن يبتلي 


(1) الإبانة عن أصول الديانة (ص202) ط مكتبة دار الأنصار القاهرةء عام 1977 بتحقيق د. 
فوقية حسين محمود. 
)2( انظر مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» ج1ص330. 
[3) انظر المرجع السابق ذاته ص1 53. 
)4( أقوال الشافعي منقولة جميعها من إحياء علوم الدين ج1“ ص95 . 
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العبد بكل ما نھیٰ اللہ عنه ما عدا الشرك خیر له من أن ينظر في الكلام. 

وسئل رضي الله عنه مرة عن الكلام فغضب وقال: سل عن هذا 
حفصًا الفرد وأصحابه» أخزاهم الله. 

ولما مرض الشافعى رضى الله عنه دخل عليه حفص الفرد فقال له: 
سن آنل قال عفضر الفرد ا حفظك ا و لا نهاك حم تارب هما انت 

وقال أيضاً: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم 
من الاسد. 

وقال أيضًا: اذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمیٰ أو غير المسمیٰ 
فاشهد أنه من أهل الكلام ولا دين له. 

وقال أيضًا: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 
الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: لا يفلح صاحب الكلام أبدَا ولا 
نكاد نرى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دخن). 

وقال أيضًا: (علماء الكلام زنادقة). 

وقال مالك بن انس رحمه اللّه: «أرأيت إن جاءه من هو أجدل منه 
أيدع دينه كل يوم لدين جديد». وقال أيضًا: «لا تجوز شهادة أهل البدع 
والأهواء»» فقال بعض أصحابه في تأويله: إنه أراد بأهل الأهواء أهل 
الكلام على أي مذهب کانوا. وقال مالك أيضًا يضًا: «الكلام في الدين أكرهه؛ 
ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه؛ نحو الكلام في رأي جهم والقدر 
وما أشبه ذلك» ولا أحل الكلام إلا فيما تحته عمل». 

وقال أبو حنيفة») رضي الله عنه: (لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح 
للناس الطريق إلى الکلام فيما لا يعنيهم من الكلام). 

وقد قال أبو یوسف!٣‏ تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما: (من طلب 
العلم بالكلام تزندق). 

وقد ترسّخت دعوة أبي الحسن الأشعري مع مرور الزمن وتنامت: 


)01 إحياء علوم الدين» الغزالي» ج1“ ص95. 

)2( إحياء علوم الدين» الغزالي» ج1“ ص95 . 
(3) ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله)+ص155. 
)4( (ذم الکلام 7-77 لأبي إسماعيل الهروي. 

)5( أحياء علوم الدين» الغزالي» ج1“ ص95. 


في مجال العقيدة 


ولقيت قبولًا عند بعض المفكرين» بحيث تداخلت أدلة (علم الکلام) في كتب 
(العقائد) مع الأدلة السمعیة ثم تداخلت مع علوم أخرئ مثل المنطق 
والفلسفة» وهذا ما سنجد الشواهد الكثيرة عند دراسة كتابي: (شرح العقائد 
النسفية وشرح جوهرة التوحيد). 


4. العوامل التي ساعدت على انتشار العقيدة الأشعرية: 

وقد ترسخ منهج أبي الحسن الأشعري مع مرور الزمن وتبلور في 
(العقيدة الأشعرية)» ولكن هذه العقيدة لم تبق عند أتباع الأشعري على مدار 
التاريخ بمضمونها الذي طرحہ لکن حدث تغيير» وإضافة وتحويل وصل 
إلى حد مخالفته المخالفة الكاملة فيما قاله ورآه في بعض الأحيان» وسنجد 
الشواهد التي تبّين هذا الأمر عند دراستنا لكتابي (شرح العقائد النسفية) 
و(شرح جوهرة التوحید). 

أما العوامل التي أدت إلى ترسيخ (العقيدة الأشعرية) ذ في المجتمع 
الإسلاميء وانتشارها بین أفراده فمعظمھا یعود إلیٰ ظروف ال اة التى 
كانت تعيشها الدولة العباسية مع أعدائها المحيطين بها 

وقد رضت (العقيدة الأشعرية) رسميًا علیٰ المع الإسلامي لأول 
مرة بمرسوم أصدره الخليفة العباسي: القادر غام 3ه أصبح يعرف 
(بالمرسوم القادري)' ألزم العلماء فيه بهاء وهدّد المخالفين بالعقاب. 

وَكان ۶ ی9ى ۶ لو اكه الدولة الفا 
التي كان خطرها يتعاظم على الدولة العباسیة ومما فعله أيضًا بأن شكك 
الخليفة القادر بعلوية الدولة الفاطمية فجمع أشراف بغداد وأخذ منهم إقرارًا 
بعدم صحة علوية الحكم الفاطمي. 

وقد بلغ خطر الدولة الفاطمية ذروته عندما خرج البساسيري -أكبر 
قوّاد بني بويه- عام 450ه على الخليفة العباسي وطرده من بغدادء وأقام 
الخطبة باسم الخليفة الفاطمي المستنصرء وضرب العملة باسمه أيضًاء 
ولكن الخليفة العباسي استنجد بطغرل بك السلجوقي فتدارك الموقف عام 
| 45 وا كلت الدولة الاش طؤى تفرد اللہ فة 

وقد واجهت القيادة الجديدة الخطر القديم: الدولة الفاطمية والتشيع 


(1) انظر مقدمة مقالات الأسلاميين) لی كتبها محمد معن الدين عبد اليد ز4072 :وانظز 
كذلك كتاب المنتظم لابن الجوزي (ج7ء ص109). 
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الفاطمي بأن روّجت (العقيدة الأشعرية) من أجل مواجهة الدعاة الفاطميين 
الذين كانوا ينشطون في مناطق الدولة العباسية» وأنشأت المدارس من أجل 
تدريسها وأبرزها المدرستان: النظامية في بغدادء والنظامية في نيسابور 
اللتان أنشاهما نظام الملك أبرز وزراء العهد السلجوقي؛ من أجل تخريج 
الدعاة ذوي العقيدة الأشعرية لمواجهة الدعاة الفاطميين. 

ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وقضیٰ علیٰ الدولة الفاطمية واستمر في 
اعتماد العقيدة الأشعرية على مستویٰ الحكم لأنه كان قد تلقاها وحفظها على 
يد أساتذته. 

نلحظ -إذن- أن العوامل التاريخية السياسية لعبت دورًا كبيرًا في 
ترسيخ العقيدة الأشعرية ونشرها بين المسلمین: ولم يأت رسوخها 
وانتشارها لأنها الحق الكامل الذي لم تشبة أية شائبة. 

ونحن الآن بعد أن اتضحت لنا بداية تأسيس كتب العقائد عل يد أبى 
الحسن الأشعريء وبعد أن اتضحت لنا الظروف التاريخية التي ساعدت 
علیٰ ترويجهاء سندرس كتابين هما «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني 
و«شرح جوهرة التوحيد» للباجوري كنموذجين ممثلین لھا. 


في مجال العقيدة 
«شرح العقائد الہ لنسفية» للتفتازاني 


سنعرض حياة كاتب العقائد أولاء ثم بحياة شارحها ثانیّاء ثم سنناقش 
الشرح ثالنًا. 

حياة النسفي: 

هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان 
نجم الدين أبو حفص النسفي السمرقندي ويسمئ مفتي الثقلين. 

ولد بنسف عام 461ه وزار بغدادء وسكن بسمرقند» وتوفي بها في 
2 أو 18 جمادیٰ الأولئ عام 537ه. 

اشتغل بالتفسير والفقه والحديث والكلام والأصول والتاريخ والأدب 
والشعر واللغة أخذ الفقه عن أبي اليسر محمد البزدوي» وعن أخيه علي 
البزدوي فخر الإسلامء وعن عطاء بن حمزةء وعن كثير غيرهم بلغوا أكثر 
من خمسمائة. 

له عدة مؤلفات يقال إنها بلغت المائة» منها متن (العقائد)» ويعتبره 
البعض كالفهرس بالنسبة لكتاب (تبصرة الأدلة) للأمام أبي المعين النسفي 
المتوفي عام 508ھ وقد شرحه كثيرون» لکن شرح التفتازاني هو أهمهاء 
وهناك كتّاب علّقوا علئ (شرح التفتازاني) وهم عديدون حتیٰ أنه يصعب 
إحصاؤھم, 
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حياة التفتازاني: 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله ولقبه سعد الدين» ولد عام 712ه 
(1312م) بتفتازان وهي قرية قريبة من نسا في خرسانء وقد أمضى فترة 
طويلة من حياته بسرخسء وكان مثالا لطلب العلمء فانضم إلى طلبة عضد 
الدين الإيجي صاحب كتاب (المواقف) ثم سافر إلى دمشق» وأخذ فيها عن 
قطب الدين الرازي التحتاني الذي كان يقيم في الطابق السفلي من المدرسة 
الظاهرية» وقد اشتهر في كثير من البلدان بغزارة علومه» وتنوع مؤلفاته 
في العربية والمنطق والبيان والنحو والتصريف والفقه وأصوله والكلام. 

ثم انتقل إلیٰ خوارزم وأقام بها مدة وذلك حوالي 768ه. 

وكتب فيها عدة كتب» ولما اجتاحها تيمورلنك عام (781-780ه) 
أرسل بالتفتازانى إلیٰ سرخس بناء علیٰ طلب أحد قوّاده» لکن عاد فاستقدمه 
إلى سمرقند عندما علم بمكانته العلمية وعامله معاملة كريمة. 

توفي التفتازاني في سمرقند عام (791ه) (1389ه) علیٰ الأغلب ثم 
نقل إلى سرخس حيث دفن بهاء ويقال أن سبب وفاته كان هما أصابه بعد 
مناقشة علمية جرت بينه وبين الجرجاني بمحضر تيمورلنك وكان هذا 
منحازًا إلى جانب الجرجاني وفضله عليه» إذ من المعروف أن الجرجاني 
كان أفصح في كلامه من التفتازاني الذي كان يشكو من لكنة في لسانه 
علئ عكس كتابته التي كان متفوقًا فيها علیٰ منافسه. 

رضحم ضح es‏ کس وچ سی و دہ 
طویلا حتیٰ توفي. 

والآن: بعد أن ألممنا بحياة المولّف والشارح سننتقل إلى نقد مضمون 
الكتاب وتحليل محتواه. 


ثنائیة «العقيدة والشريعة» 

يقسم التفتازاني في مقدمته الأحكام الشرعية إلى قسمين: (ما يتعلق 
بكيفية العمل وتسمئ فرعية وعملية» ومنها ما يتعلق بكيفية الاعتقاد وتسمیٰ 
أصلية واعتقادية» والعلم المتعلق بالأولیٰ يسمئ علم الشرائع والأحكام كما 
أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرعء ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا 
إليهاء وبالثانية: علم التوحيد والصفات لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف 


في مجال العقيدة 

مقاصدہ)''. 

إن ثنائیة تقسيم الدين إلى عقيدة وشريعة من أخطر الأمور التي جرّت 
آثارًا سيئة على ديننا الحنیفء وذلك لأن هذا التقسیم مخالف لحقيقة الدين 
التي تقوم على أمر واحد وهو تأليه الله عز وجل وحده» ويشمل تأليه الله 
الخوف منه تعالى» والرجاء فيه» وحبّھ وطاعته عز وجل فيما شرع لنا. 

وقد استمر بناء هذا التأليه من اللحظة التي صدع فيها الرسول صلى 
الله عليه وسلم لأمر الله في غار حراء إلى اللحظة التي توفي فيها عليه 
الصلاة والسلام في حجرة عائشة رضي الله عنها في المدينة المنورةء ولولا 
استمرار وجوده هذا التأليه لانهار بناء المسلمین في المدينة ء و إن اختلاف 
صورة التعبير عن التأليه هو الذي جعل المفسرين يقعون في الخطأء 
فالتعبير عنه في المدينة كان في أمور ظاهرة في المسجد وفي الشارع وفي 
البيت إلخ...ء في حين أنه كان محصورًا في مكة ضمن نطاق النفوس 
المسلمة وجماعتها. 

ومن أبرز الآثار السلبية التي تركها هذا التقسيم اعتقاد كثير من 
المسلمين أن هناك مرحلتين فى حركة الدعوة الإسلامية وفى بناء 
الأشخاص: ۱ ١‏ 

أولاهما: مرحلة بناء العقيدة ويقصد بها معرفة أمور عقلية فيما يتعلق 
بذات الله وصفاته وغيره وهى مرحلة مكة. 

ثانيهما: مرحلة تطبيق الشريعة الإسلامية وهي مرحلة المدينة. 

وهذا مخالف لما صدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت به 
الآيات الكريمةء إذ نجد أن آيات شرعت بعض الأحكام في مکةا“ء وأخرى 
تحدثت عن صفات الله في المدینةا“. 

تعليله استغناء الصحابة عن علم التوحيد: 

يعأل التفتازاني استغناء الصحابة عن تدوين علمي العقيدة والشريعة 
وترتيب الأبواب والفصول وتقدیر المقاصد بعدة أسباب: : «صفاء عقائدهم 
ببركة صحبة النبي صلی الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه» ولقلة الوقائع 


(1) ت شرح العقائد النسفية: : التفتازاني» (ص 


4( 
)2( اش 0 الآيات )26 -35( من سورہ ة الاسراء وانظر أيضًا الآيات (38 -42( من سورة 
الد 


)3( انظر | 2 الآيات الأولئ من سورة الحدید وهي سورة مدنية. 
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والاختلافات» وتمكنّهم من المراجعة إلى الثقاتم!' 

إن الأسباب التي تحدث عنها التفتازاني تقدم بعضًا من الحقیقة ولیس 
كل الحقيقةء إذ أن الصحابة رضي الله عنهم استغنوا عن أي تدوين لعلمي 
العقيدة والشريعة باعتمادهم القرآن الكريم والسنة الشريفة بالإضافة إلى 
العوامل الأخرى التي ذكرها التفتازاني فيما سبق. 


معرفة العقائد بأدلة علم الكلام: 

ثم يبيّن التفتازاني ارتباط العلوم بأدلتهاء فيقول: 

«وسمّوا ما يفيد الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية بالفقه» ومعرفة 
أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه» ومعرفة العقائد من 
أدلتها بالكلام»2. 

ثم يبين أسباب تسمية أدلة العقائد بعلم الكلام فيذكر لذلك عدة أسباب 
منھاز «لان عنوان مباحته كان قولهم: الکلام كذا وکذاء ولان مسالة الكلام 
كان أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالاء ولانه يورث قدرة على الکلام في 

تحقيق الشرعيات وإلزا م الخصومء ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما 
5 سر د ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإثارة الكلام من 
الجانبيين... 

0 التفتازاني بأن دليل العقائد يؤخذ من علم الكلام» وهذا ما 
وقع تاریخیاء ریعال الكاتب ذلك بتعلیلات مختلفك لکن هذا الاتجاه إلى 
الاستعانة بعلوم أخرى لإثبات حقائق قرآنية يتهم القرآن الكريم ويوحي 
بنقصه وهذا محال» إضافة إلى أن القرآن الكريم له أدلته الخاصة التي تدعم 
حقائقه» وهذا واضح لمن له أدنیٰ إلمام بالقرآن الكريم. 


اختلاط علم الكلام بالفلسفة: 

يذكر التفتازاني اختلاط علم الكلام بالفلسفة فيقول: 

«ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلامیونء حاولوا 
الزة .عل الفلاسفة ها حالفوا فيه الذريعة فخلطو] بالكلا كثيرًا من الفلسفة 
بس تو تكنو امن ا مد برا لجرا 
معظم الطبیعیات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات حتیٰ كاد لا يتميز عن 
(1) شرح العقائد النسفية (ص4). 


(2)شرح العقائد النسفية (ص5). 
(3) المرجع نفسه (ص5) . 


ل لس في مجال العقيدة 
الفلسفة لولا اشتماله على السمعيات وهذا هو كلام المتأخرين ». 

ثم يقرر أنه راس العلوم وأشرفهاء فيقول: (وبالجملة هو اشرف العلوم 
الإسلامية» وغايته الفوز بالسعادات الدينية والدنياوية وبراهينه الحجج 
القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعیة)(“. 

إن الكلام السابق ينقض آخره أوله: فكيف يؤكد اختلاط علم الكلام 
بالفلسفة ثم يقرر أنه أشرف العلوم ورئيسها!!! 

كيف يمكن أن يكون علمان بشريان أشرف العلومء ويحتلا رئاستها؟؟ 
أين إذن مكان القرآن الكريم؟ 1 

ومتیٰ كانت حجج الفلسفة قطعية يقينية؟ أليست كل فلسفة تهدم ما بنته 
سابقتها؟ 


الدلائل على وجود الصانع: 

يثبت التفتازانی حقائق الأشياء خلافًا للسوفسطائية الذين ينكرونهاء 
ويعتبر أن اسباب العلم!“ ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» والعلي 
ويفصل الحديث عن كل واحد منها. 

ثم يتحدث عن العالم وأنه محدث/ وأن فيه أجسامًا مركبة وجواهر 
وهي الأجزاء التي لا تتجزأء وأن فيها أعراضًا تلحق بالأجسام والجواهر 
کالألوان والطعوم والروائح... ۱ 

يقدم التفتازاني بکل هذه المقدمات ليثبت أن الله -تعالى هو خالق لهذا 
الكون؛ وليدلل على وجوده تعالى. 

ليس من شك بأن إثبات خلق الله تعالیٰ لا يحتاج إلى كل هذه المقدمات 
الطويلة لأنه أمر فطري بدليل أن المشركين أقروا واعترفوا به رغم 
وقوعهم في الشرك» كما حدثنا القرآن الكريم في أكثر من آية» قال تعالیٰ: ( 


(1) المرجع نفسه (ص8). 

(2) شرح العقائد النسفية (ص8). 
(3) شرح العقائد النسفية (ص9). 
(4) شرح العقائد النسفیة (ص12). 
(5) شرح العقائد النسفية (ص24). 
(6) شرح العقائد النسفیة (ص28). 


22 


لین سَأَلنْهُم مَنْ حَلی لکوت وَالْارْصَ لَقلنٌ حَلفَهُنَ امیر اليم )21 وقال 
أيضًا: (مَا بذهم للد عرو إلى آنه ول )“ء وسنریٰ تفصیل وجهة النظر 
القرآنیة فی ان اض أ غفا آلف تات الفلا 


صفات اللہ تعالیٰ: 

يتحدث التفتازاني عن صفات اللہ تعالئ فيبدأ بصفة الواحدل“ء ويذكر 
عليها دلیل التمانع المشهور عند علماء الكلام المأخوذ من قوله تعالئ: ( لو 
کان ا لا اق وکا(“ ثم يتحدث عن صفات الله تعالئ الأآخریٰ 
فیذکر منها أنه: القديم» الحيء القادر العلیمءالسمیعء البصیرء المريد(©, ثم 
ينتقل إلى نفي بعض الصفات عنه تعالیٰ مثل: إنه لیس بعرض ولا جسم» 
ولا جوھر؛ ولا محدود» ولا معدود» ولا متبعض» ولا متجزئ»› ولا 
متركب» ولا متناہء ولا يوصف بالماهية» ولا بالكيفية» ولا يجري عليه 
زمان©. 

ثم ينتقل التفتازاني إلى قضية أخرى هي علاقة الذات بالصفات فيقرر 
إنها: ليست عين الذات ولا غيرها مخالفًا المعتزلة الذين قالوا: إن الصفات 
عين الذات. 

نلحظ أن التفتازاني يتحدث عن صفات الله تعالئ حديثًا عقلیّا في 
علاقة الصفات بالذات» فالنتيجة التي توصل إليها الشارح وقررها هي: إن 
ونقض آخرها أولها. 

ومما يتعلق بالصفات حديثة عن قضيتين: 

الأوليل: ر وة اه كال > فهو يقن کان ذلك كاذنا" لسن لتان 


(1) الزخرف؛ اية رقم9. 

(2) الزمرء آية 3. 

(3) شرح العقائد النسفية. (ص33). 

(4) الأنبياء» آية رقم 22. 

(5) شرح العقائد النسفية (ص34) وما بعدها. 
(6) .شرح التقائد السقية رصم وما يفا 
(7) شرح العقائد النسفية (ص70) وما بعدها. 


في مجال العقيدة 


ويأتي بالأدلة التقليدية بصددها. 

الثانية: : كلامه تعالئ» وق رقف موقفًا وسطًا ين المعتزلة وبين أهل 
السنةء فهو لم يشأ أن يقول إن القرآن الموجود بين يدينا كلام الله على 
الحقيقة» ولم يشأ أن يقر المعتزلة على قولھم؛ فجاءت فكرة الكلام النفسي 
القديم في ذات الله الذي كر ھتہ دالعر في کان قرآتًاء وبالعبرية فكان 
توراة» وهو في كل هذا استشهد ببيت شعر لشاعر نصراني هو الأخطل 


عندما يقول: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا 
تكليف الإنسان: 


يعرض الشارح أن صحة تكليف الإنسان تقتضي الاستطاعة وتعتمدها 
وأن الله تعالیٰ لا يكلف العبد بما ليس في وسعه»ء ثم يعرض رأي المعتزلة 
القائل بوجوب تكليف الله تعالیٰ للإنسان ما يستطيعه معتمدين على مقولة 
القبح العقلي» ويعرض رد الأشعري عليهم القائل: إن الله تعالى لا يقبح منه 

ثم يرد على رأي المعتزلة القائل بوجوب فعل الأصلح على الله تعالیٰ: 

نلحظ فيما سبق جرأة المعتزلة أو قل بصورة أدق قلة أدبهم مع الله 
تعالیٰ؛ وسبب ذلك اعتمادهم على العقل ومقولاته» فيوجبون على اللہ 
ويحيلون» ويجوزون؛ طالما أن عقولهم توجب وتحيل وتجوّز؛ وربما کان 
خطأ بعض علماء الإسلام مناقشة المعتزلة دون بحث أصل المشكلة: وهو 
مدى استعمال العقل: وتحديد قيمة النص القرآني والحديثي» وضرورة 
الاحتكام إليهما. ۱ ۱ 


أحوال الآخرة: 

يتحدث التفتازانى عن أمور الآخر() مثل: عذاب القبرء والبعث» 
اود نو الكقاجي ز اشوال کو الخو و الصير اط وو کرت الك ة واتار 
وفتائهما؛:ويبية أن سض المع لة انکر را عذات القير “و الوتن :والضراظ 
وانقلام العباد لكتبهم» وأن الفلاسفة أنكروا البعث بالأجسادء وأن الجهمية 


(1) شرح العقائد النسفية (ص104) وما بعدها. 
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أنكرت بقاء الجنة والنار؛ ورد علیهم» وأثبت رأيه. وأورد الدلائل التي 


الكبائر: 

ثم يتحدث الشارح عن الکبائرا“ ويعدد أنواعھاء ويعرض رأي أهل 
السنة في أن مرتكبها لا يخرج من حيز الإیمانء ويستعرض بعد ذلك رأي 
الل ھی يفول إن سم لے مد لی اق می مس ال اض 
ونقلیة, 


الإيمان: 

يطرح الشارح تعريف الإيمان2 بأنه التصديق بالقلب» ويعتبر 
الإقرار به شرطا لإجراء الأحكام في الدنیاء وينفي زيادته ونقصانه؛ ولا 
يدخل الأعمال ضمن منطوقه ء ویریٰ أنه والإسلام شيء واحد» ولا یریٰ 

ليس من شك بأننا نجتزئ الأمور من كلياتها عندما نعّرف الإيمان بأنه 
التصديق» وهي نظرة ساكنة مخالفة لنظرة القرآن الكريم حيث يربطه بتأليه 
الله تعالئ وبتعبيد النفس له تعالى؛ ويطرحه بجوانبه العقلية والنفسيةء 
وسنریٰ تفصيل الرد علئ رأي (العقائد النسفية) في الإيمان في فقرة (بعض 
الملاحظات علیٰ كتب العقائد) 


الرسل: 

یتعرض الشارح إلى قضية إرسال الرسل من الله تعالئ للناس» 
فيذكر رأي المعتزلة القائل: بوجوب إرسال الرسل عليه تعالیٰء ورأي 
السمنية والبراهمية بامتناعه» ورأي المتكلمين بإمكانه» ثم يتحدث عن 
المعجزات وشروطهاء وعدد الأنبياء» واختلاف الفرق فى حدود عصمة 
الرسل؛ وأفضلية محمد صلى الله عليه وسلم. ۱ 

مرة أخرى نشير إلى قلة أدب المعتزلة مع الله تعالئ فهم يوجبون عليه 
تعالئ» وأني لمخاليق ضعاف مهازيل أن یوجبوا عليه تعالیٰ؟!! 


(1) شرح العقائد النسفية (ص115) وما بعدها. 
(2) شرح العقائد النسفية (ص129) وما بعدها. 
(3) شرح العقائد النسفية (ص146) وما بعدها. 


في مجال العقيدة 


كرامات الأولياء: 

يقر التفتازاني بكرامات و لیاء!“ء ویدلل عليها ببعض آيات القرآن 
الكريم» والأحاديث الشريفة» وببعض الحوادث الى وقعت مع الصحابة؛ ثم 
يرد حجج المعتزلة في إنكارها. 

الخلافة والإمامة: 

يتحدث التفتازاني في النهاية عن الخلفاء الراشدين» ويبين أفضليتهم 
حسب تسلسلھم التاريخي»› ویبرر أهمية وجود الامام ویوضح يعض 
أعماله. ويرد علیٰ الشيعة في قضية اختفاء الامام ویذکر بعضصض شروط 
توليته» ولا يشترط عصمته ولا أن يكون أفضل أهل زمانه. 


2K 2F 8 f 


إن الفقرات الذي مزت تحت عنوان: (أحوال الآخرة. الكبائر» 
والرسل» کرادت الأولیاء الخلافة والإمامة) لیست أهم ما في الدين» ولا 
جوهرة حتى توضع في (كتب العقائد)ء وليس هناك رابط يربطها بما قبلها 
لكن السبب الارجح الذي جعلها تدخل ضمن هذه الكتب هي كونها ردودا 
على تنيهات أذر ها 602-2 


2 2F 8 f 


(1) شرح العقائد النسفية (ص146) وما بعدها. 
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«شرح جوهرة التوحيد» للباجوري 


ترجمة المؤلف والشارح 
' مؤلف جوهرة التوحيد هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني 

المگنیٰ بأبي الإمدادء الملقب ببرهان الدين» متصوف مصري مالکی؛ ينسب 
إلى (لقانة) من البحيرة بمصرء وتوفي قرب العقبة عائدًا من الحج عام 
1 للهجرة الموافق 1631 للميلاد. 
الجامع الأزهر من فقھاء الشافعية نسبة إلى (الباجور) من قرى المنوفية 
بمصرء ولد ونشأ فيها عام 1198 الموافق عام1784مء وتعلم في الأزهرء 
وتقلد مشيخته عام1263هء وتوفي عام1277ه الموافق 1860م. 

والجوهرة أرجوزة نظمھا اللقاني كعادة أهل العصور المتأخرة في 
نظم الأراجيز في مختلف العلوم والفنون» جمع فيها أحكام العقائد الإسلامية 
وقد شرحها الباجوريء ويعتبر هذا الشرح من الكتب المعتمدة في الأزهرء 
وفي العالم العربي خلال القرن الماضيء وهذا ما جعلنا نتناوله بالحديث 
لندرس نموذجًا مما قبله الناس» ونهلوا منه. 


تعريف علم التوحيد ومجاله: 

يعرف الشارح التوحيد بعدة تعريفات منها: 

(إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتًا وأفعالا 
فليس ثمة ذات تشبه ذاته تعالیٰء إذ لا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهمًا 
ولا فرّضًا مطابقا للواقع؛ ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تعدد فيها من جنس 
واحد بأن يكون له تعالیٰ قدرتان أو علمان مثلاء ولا يدخل فى أفعاله 
الاشتراكء إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقًا أو إيجادّاء وإن نسب إلى غيره كسبًا 
واكتسابًا)(!. 

ومنها أيضًا: (التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن 
الصفات)“ء ومنها أيضًا: (بأنه علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من 


(1) شرح جوهرة التوحيد (ص20) . 
(2) شرح جوهرة التوحيد (ص21) . 


نے _ في‌مجال‌العقيدة ر سد 
آدلتها اليقينية» وموضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل 
عليه وما يجوز في حقه وذات الرسل كذلك» والممكنات من حيث أنه 
بالبراهين القطعية والفوز بالسعادة الأبدية» وفضله أنه أشرف العلوم لكونه 
متعلقًا بذات الله وذوات رسله؛ فهو أصل لما سواه» وسمي علم التوحيد لأن 
مبحث التوحيد أشهر مباحثه» ویسمیٰ علم الكلام أيضّاء واستمد من الأدلة 
العقلية والنقلية» وأما حكم الشارع فيه فالوجوب العيني على كل مكلف من 
ذكر أو اثنى» وأما مسائله فهي قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات 
والمستحیلات)'. 

المعتزلة» وهي تظهر مدى الإجحاف الذي لحق بمضمون (العقيدة) من 
جهة, ومدیٰ سيطرة التاريخ على مؤلفي العصور المتأخرة من جهة ثانية: 
ويبلغ الإجحاف ذورته عندما يربط الشارح بين علم بشري هو (علم الكلام) 
وكلام إلهي هو (علم التوحيد) ربطا محكمّاء ويعتبر أحدهما صنو الآخرء 
ليقرر في النهاية الوجوب العيني علیٰ كل مسلم أن يعرف هذه الأمور 
(الكلامية) التي ما أنزل الله بها من سلطان!! 


معرفة العقيدة: 

تقلص مفهوم العقيدة ليصبح عند الشارح (وجود الله وصفاته) وتقلص 
التعامل معھا لیصبح (معرفة الدلیل)ء ویمثل الشارح لأمور العقيدة الي 
يجب معرفة دليلها بالسؤال التالي: (ما الدليل على وجود الله تعالیٰ؟)ء 
ويكمل الشارح فيقول: متعجبًا: (فقلت هذا العالم» فإن لم تعرف جهة الدلالة 
فيه معرفة مصحوبة بذكرها علئ الوجه المعتبر عند المناطقة فهو دليل 
e‏ 

يقتضي الحديث عن الدليل التفصيلي أن يتكلم عن العدم والوجود 
وأقسام الحكم العقلی الواجب والجائز والمستحيل؛ وينتهي من كل ذلك أن 


الله واجب الوجود. 


(1) شرح جوهرة التوحيد (ص21) . 
(2) شرح جوهرة التوحيد (ص32) . 
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یقدم بكل هذه المقدمات الفلسفية لیدلل علیٰ قضية اعتبرها القرآن 
الكريم قضية فطرية!!) كما وضحنا ذلك عند دراستنا لشرح العقائد النسفية. 

وهذه المقدمات الفلسفية توضح لنا مدیٰ الخلل الذي حبلت به هذه 
المؤلفات» ومدى ابتعادها عن الدليل القرآني واعتمادها على الأدلة الفلسفية 
بشكل عام» والخلل الأكثر أهمية هو اعتبار الشارح أن من لا يعرف 
(العقيدة) بهذا الركام من المقدمات والدلائل الفسلفية مؤمنًا عاصيّا) إن قدر 
على النظرء وكافرًا في رأي آخر ينقل عن السنوسي. 


التكليف: 

یتعرض الشارح لقضية التكليف7) ويحددها بأنها معرفة الله تعالىء 
ويوضح أن طريقها الشرع وليس العقل كما ذكرت المعتزلة: ويرد على 
راي المعتزلة القائل بالتحسين والتقبيح العقليين» ويذكر أن ما وجب لله 
عشرون صفة ويتحدث عن الأدلة المتعلقة بهاء فيذكر أنها على ثلاثة 
أنواع: عقلي وسمعي ومختلف فيهء ثم يتحدث عن الأحكام المطلقة فيذكر 
أنها ثلاثة: شرعية وعقلية وعادية ويفصل كل نوع. 

فالحكم الشرعي: هو كلام الله تعالئ المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب 
أو الإباحة أو الوضع لهما. 

الحكم العادي: هو إثبات الربط بين أمر وآخر وجودًا أو عدمًا بواسطة 
تكرر القران بينهما على الحس» وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. 

الحكم العقلي: ينقسم إلیٰ ثلاثة أقسام واجب وجائز ومستحيل. 

ثم ينقل الشارح قول إمام الحرمين الجويني: إن معرفة هذه الأحكام 
هو العقل» لذلك يوصي المسلم الاعتناء بهذه الاحكام. 

نلحظ اعتبار الشارح أن الواجب أن يعرف المكلف عشرين صفة لله 
تعالیٰ بأدلتها العقلية والنقليةء وإنه لأمر عجيب أن يختزل الدين حتیٰ تصبح 
أهم أموره أن يعرف المسلم فقط عشرين صفة لله تعالئ بأدلتها. 

ليس من شك بأن الدين الذي جاء به محمد صلی الله عليه وسلم أَجَلَ 
وأكبر من أن ينحصر في معرفة عقلية باردة. ۱ 

إن دين محمد صلی الله عليه وسلم لا يقوم على أن يعرف المسلم ربه 


(2) المرجع السابق نفسه (ص37). 
(3) المرجع السابق نفسه (ص43). 


۱ن۶ے.ش... ‏ ..۰___ے فيمجالالعقدة سس 
فقط فهذا أمر فطريء لکن یقوم على أن يؤله المسلم ربه وحده» ويتجه إليه 
وحده في تعظيمه وخضوعه وخوفه ورجائه وحبه وثقته» وهذا يحتاج إلى 
مجاهدة المسلم لأهوائه لا أن يعرف أقسام الحكم العقلي. 


الإيمان: 

عرّف الشارح الإيمان بأنه التصدیق!+'ء ورجّح أن العمل والنطق به 
شرظ له وليس شطرًا مته وزرفطن رای المعتزلة الذي يعتبر العمل جزءًا 
من الإیمانء وقرر زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي. 

أصاب الشارح في بعض أقواله السابقة وأخطأ فی بعضهاء فقد أصاب 
في تقريره زيادة الإيمان ونقصانه» وأخطأ في تعريفه الإيمان بأنه هو 
التصديق» وقد وقع الباجوري في الخطأ الذي وقع فيه التفتازاني» وسنریٰ 
تفصيل الرد عليهما بعد قليل في فقرة الملاحظات على كتب العقائد ©. 


صفات اللہ تعالیٰ: 

یتحدث الشارح عن صفات اللہ تعالئ فیذکر أنها تنقسم إلى قسمين: 
ثبوتية» وسلبية؛ فالثبوتیة منها ما يدل على نفس الذات وهي الوجودء ومنها 
ما يدل على معنئ زائد على الذات وهي صفات المعاني والمعنویة 
وكلاهما أربعة عشرة هي: القدرة والإرادة والعلم, والحیاة والسمع؛ 
والبصرء والکلام؛ وکونھ تعالیٰ: قدیرًاء مريداء عليمّاء حيّاء بصیرٌاء سميعًاء 
متكلمّاء والسلبية خمس صفات هي: القدم والبقاء» والقيام بالنفس» 
والمخالفة للحوادث» والوحدانية. 

ثم يدلل على واجب الوجود ببطلان التسلسل والدورء ثم يفصل 
الحديث عن الصفات السلبية فيذكر المخالفة للحوادث التي يلحقها القدم 
ویذکر قيامه بالنفس» والمقصود: عدم افتقارہ تعالیٰ إلى المحل 
رالتخصقیء :ويذكن الويمدانية الى كي ,وحدانية الذافہ: .و الصيفات 
والأفعال. 

ثم ينتقل إلى اضلفات المعاني فيذكن:ضفة القدر» ويشين إلى تغلقاتها 


(1) شرح الجوهرة (ص67). 
(2) انظر هذا الكتاب (ص ). 
(3) شرح جوهرة التوحيد (ص85) وما بعدها. 
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السبعة» ويتحدث عن صفة الإرداۃء ويذكر أن لھا تعلقًا صلوحیا'' 
وتنجیزیّا“ قديمين» ويؤكد أن الإرادة غير الرضا. 

ويتحدث الشارح عن صفة العلم فيوجبها له تعالئ وتعلق العلم 
تتجيري قديم؛ وينفي عن الله اكتسابه له. 

ثم يقرر صفتي الحياة والكلام لله تعالئ» ودليل ذلك النقلء وخالف 
المعتزلة ذلك فقالوا: معنئ كونه متكلم عندهم أي: خالق للكلام في بعض 
الأجسام» وذلك لزعمهم أن الكلام لايكون إلا بحرف وصوت. 

ويتبع ذلك بالكلام على صفتي السمع والبصرء ويقرر أن السمع هو 
دليل هذه الصفات» ويذكر أن السمع والبصر تعلقات ثلاثة: 

أولها: صلوحي قديم. 

ثانيها: تنجيزي قديم. 

ثم يتعرض لصفة الإدراك فيذكر إقرار بعضهم لهاء وإنكار آخرین 
وتوقف فئة ثالثة في شأنها. 

ثم ينتقل إلى الحديث عن الصفات المعنوية وهي: حي عليم» قادرء 

ید سمیعء بصيرء متكلم؛ ويوضح الفرق بين صفات المعاني والمعنوية. 

إن المعاني صفات وجوديةء والمعنوية ثبوتية» بمعنیٰ أنها عبارة عن 
قيام المعاني بالذات» وأن المعاني ملزومة للمعنوية عقلاء والمعنوية لازمة 
للمعاني بمعنیٰ أنه يلزم من كونه قادرا أنه موصوف بالقدرة. 

ثم يتحدث عن علاقة الصفات بالذات فيقرر أنها ليست بعين الذات ولا 
غيرها. 

قصدت نقل الكلام السابق بطوله ليبصر القارئ بنفسه مدى التطور 
الفلسفی الذي لحق الحديث عن الصفات في الدليل والمضمون من جهة: 
دی فلت لهات الو ادق من سید فة اھر اہ خاط انت 
العقلي بالسمعي من جهة ثالثة. 


تأويل الصفات: 


)01 التعلق الصلوحي القديم يقصد به: صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام. 
(2) التعلق التتجيري: هو انحا أو الإعدام بالفعل؟ 


في مجال العقيدة 


يرى الشارح أن النصوص تقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه» وأن 
الموقف من المتشابه: إما التفویض!“ كما فعل السلف» وإما التأويل(“ كما 
فعل الخلفء وينصح المسلم أن يؤول أو يفوض في كل نص متشابه» ويورد 
بعض الايات التي يراها من المتشابه» وتحتاج إلى تاویل وهي: 
1. (الرحمن علیٰ العرش استوى) يؤول الاستواء بالقدرة والاستيلاء. 
2. (وهو القاهر فوق عباده) ويؤول الفوقية بالرتبة. 
3 (وجاء ربك والملك صفا صمًا) يؤول المجيء بمجيء أمر الله. 
4. (ينزل ربنا کل ليلة إلئ السماء الدنيا حين یبقیٰ ثلث الليل الأخير) 
يؤول النزول بنزول رحمته تعالى. 
5. (ولتصنع على عيني) يؤول العين بالتربية والرعاية الخ... 
ينسب الشارح التفويض إلى السلف والتأويل إلى الخلف. 
ولكن كيف يمكن أن نقبل أن السلف وهم خير من فقه القرآن وعمل 
به- يرددون ألفاظًا لا يعرفون معناهاء وهم الذين سألوا الرسول صلی الله 
عليه وسلم عن كل شيء: الأهلة» والمحيضء والشهر الحرام؟؟!! وعلى 
العكس فإن كل الروايات التي وردتنا تشير إلى أنهم عرفوا مدلول هذه 
الألفاظ لكنهم توقفوا في كيفيتها مع تنزيه الله تعالیٰ عن أي مثيل أو شبيه. 
وأبرز ما يمكن أن ننقله عنهم جواب مالك بن أنس رضي الله عنه عندما 
سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 


إن دعوة الشارح والراجز أن يأخذ المسلم بأحد الرأيين: 

التفويضٍ أو التأويل» ابتعاد عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله 

كا ويم وعلّمه صحابته» وهو تون لم تعهده .عند د اندر انيم في (شرح 
على مخالفته» وإذا بهم بعد فترة من الزمن يأخذون بتأويلاته» وهو ما يثير 
العجب عند الدارس. 


)1( 0 ص149). 
(2) التفويض هو صرف الأة ظ عن ظاهرة مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه. 
)3( التأويل هو حمل اللفظ علیٰ خلاف ظاهرة مع بيان المعنیٰ المراد منه. 
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ما يستحيل في حق الله تعالیٰ: 

يقرر الشارح استحالة الصفات التالية في حق الله تعالیٰ وهي: العدم 
والحدوث؛ وا لاحات وعدم القیام بالنفس إلخ.. 

كما يعود ثانية إل ذ نس ال فى ند ا ود ات اوا 
فيها كما في قوله تعالیٰ: ( این نف السا أن يق بک الات ايوس کر 
0 

6 


في الف کڈ ( و ای ال 


e‏ گے )7..... إلخ. 

یعتبر الشارح وو السابقة من المتشابه لذلك ينصح بتأويلهاء 

RS ol 
صفات الله تعالئ» مع أنه يفترض أن يحكمه النهج القرآني في الألفاظ‎ 
الواجب إطلاقهاء وفى المجالات التى يمكن الخوض فيها.‎ 

الثاني: اعتبر الشارح الآيات السابقة من المتشابه وأوجب تأويلها 
انطلاقًا من الاعتبار السابق» فهل المتشابه هو الذي يختلف الناس في 
تفسيره؟ أم المتشابه ما خفي معناه وأشكل من جهة ويمكن لأولئ العلم أن 
يصلوا إلیٰ تحديد المعنیٰ المطلوب منه من جهة ثانية؟ 


ما يجب على الله تعالى: 
ينقل الشارح رأي المعتزلة في وجوب فعل الأصلح' على الله تعالئ؛ 
وامتناع إرادة الشرور والقبائح منه تعالئ» ويرد علیٰ ذلك بمثال إيلامه 


)01 الملك» آية رقم 16. 

)2( النساءء آية رقم 158. 

(4) قء آية رقم 16. 

(5) الحديدء اية رقم 4 

)6( البقرة» آية رقم 6. 

)0 البقرةء آية رقم 115. 

(8) شرح جوهرة التوحيد (ص230). 


ہن٤ے.‏ .. _ قي مجال العقيدة لل سد 
الأطفال لإبطال رأيهم الأول» وبأنه لا يقبح منه تعالئ فعل لإبطال رأيهم 
الثاني. 

ليس الخطأ عند المعتزلة في آرائهم التي طرحوها فقط لكنه يتعدئ 
ذلك إلى موقفهم من ذات الله تعالئ» وقلة أدبهم معه عز وجل كما نوّهنا 
ويمنعون عنه ويريدون له تعالى» وهذا يحتاج إلى تحديد مع المعتزلة. 

فهل نحاكم نحن البشر الضعاف ذات الله تعالئ؟ فنوجب عليه تعالى؛ 
ونريد له تعالئ بعقولنا القاصرة؟ أم نوجب له تعالیٰ ما أوجبه على نفسه 
ونريد له ما أراده الله تعالئ لذاته علیٰ لسان رسله وعن طريق كتبه؟ ما 
أظن مؤمنًا يتوقف لحظة واحدة عن التسليم بإيجاب ما أوجبه تعالیٰ على 
نفسه» لأنه مقت مقتضیٰ العقل السلیم ومطلب الإيمان الحقيقي. 


تجویز رؤیتھ تعالیٰ: ۱ 

يقرر ا جواز زوين نت يوم القيامةء و الأدلة التي 
"ھ۶ ۵9ف 020299۷ 
يأت بشيء جدیدہ إنما كرر ما ذكرته كتب (العقائد) السابقة. 


الرسل: 

يبين الشارح أن إرسال الرسل فضل من الله تعالئ» وليس واجبًا كما 
ذكوت المعتزلة و القااسفة زلسشسن مستا كما دهت السمنية والبراهمئة »اكد 
یذکر الصفات الین تجب لهم: كالأمانة» والصدق» والفطانف والتبليغ؛ 
CES‏ کاو الک ساسا ا فو رسکی سح 
محمد صلی الله عليه وسلم في النهاية. 


(1) شرح جوهرة التوحید(رص246). 
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أحكام متفرقة: 

لنٹ القادس فق فكل الها كا ون انتا کیر كسب 
تسلسل خلافتهم» ويقرر وجوب التقليد المذھبيء ثم يدعو إلى إثبات الكرامة 
للأولياءء ثم يتحدث عن الروح» والعقل» والموت» وعذاب القبرء وعلامات 
الساعة والصراط والكکرسي؛ والقلم والحوض:؛ والشفاعة. 

هذه الأحكام ليست من صلب الدين حتى يخص الاکن كل قضية 
منھاء وكان يمكن أن يكتفي بتحديد المنهج العام الذي يؤدي إلى الحكم على 
هذه القضايا مثل: الأخذ بحديث الآحاد في مجال العقائد أو عدمه. 


في مجال العقيدة 
بعض الملاحظات علیٰ كتب العقائد 


وبعد أن درسنا بعض مؤلفات (الأشعريء التفتازاني» الباجوري) 
يمكن أن نرصد خط التطور في بعض المسائل» ويمكن أن ندوّن 
الملاحظات المشتركة التالية عليها: 

1. مصطلح العقيدة: 

أصبحت كلمة (العقيدة) علمًا على أمور مهمة في الدينء وشطر عظيم 
منه» وأضحئ المسلم حريصأ على سلامتها حتیٰ يضمن كما يظن- سعادة 
الدنيا والفوز بالآخرۃء وصارت حيثيات العقيدة بالصورة التي انتهت إليها 
كتب (العقائد) ميزاتًا يوزن الأشخاص والجماعات. 

وإن مما يستغربه الدارس أن يكون مصطلح (العقيدة) قد أخذ مكانة 
عالية مع أنه لم يرد في قرآن ولا سنةء ولم يرد على أفواه العلماء الأجلاء 
من أمتنا في القرون الاولیٰ الخيرية أمثال: أبي حنيفة» والشافعي» ومالك؛ 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؛ وإنما عرفوا مصطلحات 
أخرى مثل مصطلح (الفقه الأكبر)ء و(أصل الدین)“ء وقد تكون هذه 
المصطلحات أكثر إيحاءً وأقرب دلالة إلیٰ روح الشرع الإسلامي من 
المصطلح السابق ا ري الك فيه شاع ا 
مدار العصور واستمر نافذًا إلى العصور الحديثة. 

فما المدلول الذي يشير إليه مصطلح (العقيدة) عندما يسمعه المسلم؟ 

يشير إلى ما يجب أن يعتقده المسلم في أهم أمور الدين» والاعتقاد هنا عملية 
ع "۰۰۰۰۰۳۰۰ 

لا شك أن اعتبار الاعتقاد العقلي هو الجانب الأهم من الدين اعتبار 
خاطئ» لما فيه إغفالا لجانبين آخرين مهمين هما: الجانب المعنوي 
والسلوكي» المعنوي الذي يعالج الخوف والرجاء والحب والتعظيم إلخ؛ 


)01 نقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 

)2( نقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله. 

)3( مما يجدر الانتباه له أن الجذر اللغوي لكلمة (عقد) ربما يعطي معاني أخرى مثل: ربط العقل 
والقلب على أمورء لکن الذي يهمنا هو المعنئ الذي انتھیٰ إليه هذا اللفظء والمدلول الذي يشير 
إليه في نهاية تطوره التاريخي. 
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ويمكن أن نقرر دون مبالغة رجحان الجانب النفسي على الجانب 
العقلي في ديننا من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال مطالعة النفس 
البشريةء ولا يوجد أصلا اعتقاد عقلي مجرد إلا على صفحات الورق» بل 
يتأثر الاعتقاد العقلي بالجانب النفسي قبله وأثناءه وبعده. 

2. تضخيم دور العقل: 

تتسم كتب (العقيدة) عمومًا بانها تضخم دور العقل وتقحمه في 
مجالات لم یتھیا لها وليست من مجال بحثه» وأبرز دلائل التضخم: انها 
تعتبر أول واجب على المسلم هو النظرء وأنها امتلأت بالمقدمات والأحكام 
العقليين مثل: ما يوجبه العقل وما يجيزه وما يستحيل عليه؛ وأنها اعتمدت 
البراهين المنطقية والفلسفية مثل: الدور والتسلسل والتطبيق» وأنها أقحمته 
فی مهات ك من اكتسماضةه مل لتحت کی فاك الله ای فل هه 
عين الذات أم غيرها؟وهل يعلم الله علمًا كليًا أو جزئیّا؟ ۱ 

وأنها استعانت للتدليل علیٰ وجھات نظرها 00 الكلام والمنطق 
والفلسفة» وأنها اعتبرت الدليل النقلي ظنیّا في حين أنها اعتبرت الدليل 
العقلي يقينيًا الخ... 

3. الصيغة الدفاعية: 

تتسم الکتب التي سا بسمة الدفاع الدين بغض النظر عن 
مضمون هذا الدفاع: صحته أو .: خطئه والرد على الخصوم» وتفنيد آرائهم.. 
9۶۹۷۶0 هده الردودة ريما لأنه "۰" 
أجترأت علیٰ الدين وابتدعت فيه. 

وإن اقتصار كتب (العقائد) علئ الردود والدفاع جعل بعض المسلمين 
المتأخرين يخطئون في تحديد أصول الدين» ويظنون أن الموضوعات التي 
تناولها البحث والرد» هي جوهر الدين ولبه الذي يجب أن يبدأ العبد به. 
ويعلمه» ويقيمه في حياته» وجعلهم يغفلون عن الوجه الإيجابي للدين 
المبثوث في ثنایا القرآن الذي يعتبر إقامة معاني التأليه في قلب العبد أصل 
الدين وجوهره ولبه المطلوب ليسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. 

4. الاستدلال بالعلوم الأخرى ومراحل ذلك: 

القرآن كتاب الله الكامل الذي يدلل خير الدليل علیٰ الحقائق التي 
ينشدهاء وقد أدرك السلف الصالح ذلكء فاستغنوا بأدلته عن أيّة أدلة» وهو 
ما يفسر موقفهم الصلب المتشدد من بواكير علم الکلام'ء وقد شرخه أبو 


)01 انظر ما نقلناه عن الأئمة الأربعة: الشافعي» أحمد بن حنبلء مالك بن انس» 2 حنيفة» في 


۲> ے_ _ی.. _ قي مجال العقيدة للد 
الحسن الأشعري عندما رغب أهل السنة في الاستفادة من علم الکلام لتدليل 
على الحقائق القرآنية» واعتبره علمًا محايدًا يمكن أن نستفيد منه فى 
مواجهة خصومنا بدل أن نجعلهم يتفردون في استخدامه وقد استفحل الشر 
بعد الشرخ الذي أحدثه الأشعري حيث أصبح علم الكلام أداة أساسية لإثبات 
عقائد أهل السنة» ثم دخل علم آخر إلى كتب العقائد في مرحلة تالية هو علم 
المنطق» ثم دخل علم ثالث بعد ذلك هو علم الفلسفة وتداخلت موضوعاته 
مع الموضوعات الدينية. 
وأصبحت ترىئ في كتب العقائد عند المتأخرين خليطًا عجييًا من علم 
الكلام والمنطق والفلسفة متداخلة مع بعض الحقائق الدينية في الدليل 
والمضمون» وقد انتبه إلى ذلك بعض النقاد ومن ضمنهم ابن خلدون فميز 
فى مقدمته ثلاث مراحل مرّت بها كتب العقائد وأشار إلى ذلك فيها. 
وقد أفرز هذا الاختلاط أحكامًا في منتھیٰ العجبء منها: 
1. إطلاق اسم على الكلام على علم التوحيد. 
2 إيجابهم علیٰ المكأف أن يعرف بعض أصول علم الكلام؛ أو 
المنطق. أو الفلسفة» » أو جميعها التي يبنون عليها أدلتهم» ت0ت 
المقدمات العقلية التي أوجبوها في مرحلة من المراحل: 
الجوهر الفرد ع مار د سد و کہ 
زمانين... إلخ...ء وجعلوا هذه القواعد تبعًا للعقائد في وجوب الإيمان 
بھاء وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلولء ومنها أيضًا الوجود 
والعدم» وأقسام الحكم العقلي الواجب والجائز والمستحيل... الخ. 
وقد نسى الذين أخذوا بهذه المقدمات العقلية للتدلیل على بعض 
الحقائق القرآنية» أن طبيعة الدليل القرآنى تختلف عن كل الأدلة السابقة 
ومن هذه الاختلافات أنه يقوم علیٰ مخاطبة الكيان الإنساني جميعه: عقلا 
وحسًا وعاطفةء في حين أن الأدلة الأخرى جميعها تقوم على مخاطبة العقل 
وحده. 
5. موضوعات كتب العقائد: 
إن أبرز موضوعين انشغلت بهما كتب (العقائد) هما: وجود الله 
وصفاته» ونحن قبل أن نحكم على قيمة انشغالها بهما: صوابه أو خطئه. 


الصفحات (21-20). 
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قربه من الحق أو بعده» سنرصد خط تطورها أولا. 


(i‏ وجود اللہ تعالیٰ: 

أثار الأشعري مشكلة وجود الله تعالیٰ في كتاب (اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع)ء وقد زاوج في تدليله بین الأدلة العقلية وبعض الآيات 
القرآنية التي أشارت إلى مظاهر الكون. 

ثم تحدث التفتازاني وأثار المشكلة نفسها وقدم لذلك بالحديث عن 
أسباب العلم والعرض والجوهر والأجزاء التي لا تتجزأ والجسم... إلخ... 
قدّم بكل ذلك ليثبت أن العالم حادث ہج ھی اللہ تعالیٰء ثم 
تعرض لبعض الأدلة المشهورة لتدعيم وجهة نظره وهي دليل الدور 
والتسلسل وبرهان التطبيق. ۱ 
أخریٰ بالإضافة إلى مقدمات التفتازانی وهي: الوجود والعدم» والحكم 
العقلى بتقسيماته الثلاثة: الواجب والجائز والمستحيل» وتعرض لأدلة الدور 
والتعلسل و التطنيق: فطل إلى أن الله و اخت الوجود: 

إذن نلحظ أن قضية وجود اللہ تعرضت لها كتب المؤلفين الثلاثة» وقد 
كان واضحًا أن الأشعري تحدث حديئًا عقليًا ونقليًا بسيطًا في حين أن 
التفتازاني والباجوري كان حديثهما أكثر تعقيدًا واستعانة بأدلة العلوم 
الأخرى ومقدماتها. 

والآن: هل تشكل قضية وجود الله إحدئ مشاكل الإنسان فعلا؟؟ 

وما الذي قاله القرآن في هذا الصدد؟؟ 

لم يتعرض القرآن لقضية وجود اللہ واعتبرها قضية فطریة مهما 
تعنت الإنسان في أنكارها وحال الکبْر دون الإقرار بهاء فلا بد أن تتغلب 
فطرته وتظهر حقيقتها في المواقف الصعبة القاسية التي يتعرى 0 
فيها من كل زيف ويصرخ فيها: يا رب عونك» نجدتكء لطفك» إلخ... وة 
أشارت الآيات إلى ذلك في أكثر من سورة: ( قل م سیگ من ظأمّتِ 2 
دالبحر تدعو رجا وحفیة لین فحنا من كلذو لس ہو مِن الشلکریں ا قل الله سیک 
تا يک كز خم أ فوؤر )۰ ( وو انی لش اتاجوہ أ اعد 


(1) الأنعام:[64-63]. 


ہے 


آز قايا علمَاكمفْسَاعَئَهُ ره مر ڪان لر متا ل مر مه )/0. 

( فل ار ٹک إن انگ عذاب الو أو اتک الماعة اضیر الو تدعو إن ك 
دون © بل یاه دعوت مکش مَاتدَغُونَإلهإن شاه وَتَنسَوْنَ مات رکون )۰ ( هر 
SEE‏ خی لذا کم فی القكِ وجرن یہم بريج طِيَبَ وََرخُوا ّا 


مو ے رب وو ہم و 


ہمرس رس کہ 0 5 ھپ 
جاءَتہا ريح عاصف وجاءھم الموج من کل مکانِ وظنوا تم نے وہب رہ 
غْلصینَ له الد لن اتا من مدو کر مت © ٠‏ إا 
ESL RR‏ یکم متام کک الک وڈ 
کو ام هی فک ۰ ےا 

وقد أبرزت آية الأعراف فطرية الإقرار بوجود الله بصورة فريدة إذ 
بينت أن الله قد أخذ العهد بهذا علیٰ الإنسان وهو في عالم الذر قبل أن 


یخلق» قال تعالیٰ: 2 خد ريک ا ب َم من ظهورور ريم و َأَمْہدمر ع 


لقي ای و کس و سے هذا 


کت 


وقد 0" بیو ہے وچ 

جو o‏ او ای ونقل لنا طرفا من 
الحوار الذي جرى بينهم» فلم تسأل أَيّة أمة نبيها: هل الله موجود أم لا؟ إنما 
حاورته في أمور أخرى كثيرة سوى هذه القضية. 


(1) يونس: [12]. 
(2) الأنعام: [41-40]. 
(3) يونس: [23-22]. 
(4) الأعراف: [172]. 
(5) إبراهيم: [10]. 
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إذن لم يكن الحدیث الذي حبرت به کتب العقائد صفحاتھاء لم يكن 
انعكاسًا لقضية فطرية أو قرآنيةء إنما کان انعكاسًا لكتب الفلسفة. 


ب) الصفات: 

ترتبط مشكلة الصفات عند المعتزلة بالتعطيل الذي أثاره جهم بن 
صفوان (128ه) في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي؛ ويرجع ابن 
تيمية أصل مقاله الجهمية إلى عناصر دخيلة على الإسلام» لان جهم بن 
صفوان أخذ مقالته عن جعد بن درهم» وقيل إن جعد بن درهم أخذ مقاله 
التعطيل عن أبان بن سمعان»الذي أخذها عن طالوت» وأخذها طالوت عن 
خاله لبيد بن أعصم اليهودي. ٠‏ 

وقد تصدئ رهط كبير من العلماء للرد علیٰ الشبهات المثارة حول 
قضية الصفات على مدار القرون الثلاثة: الثاني والثالث والرابع وهم: أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي (61ه) وأبو سعيد 
يحيئ بن سعيد بن فروخ التميمي القطان البصري المحدث الحجة الناقد 
(198ه)» وابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي (225ھ))ء وألف في ذلك كتاب السنة» ويحيئ بن بني يحيئ بكير 
بن عبد الرحمن بن يحيئ الحنطي الحافظ (226ھ)ء وأبو عبد الله نعيم بن 
حماد المروزي (228ھ)ء وعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ 
البخاري (229ه) الذي ألف كتاب (الرد على الجهمية)» والإمام أبو محمد 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم المعروف بابن راهوية شيخ 
البخاري أيضًا (228ه).؛ والف الإمام أحمد بن حنبل (241ھ) كتاب (الرد 
على الجهمية والزنادقة)» وصنف الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخاري (256ه) كتاب (خلق أفعال العباد) و(الرد على الجهمية)» وألف 
أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثدم البغدادي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل 
(273ه) (كتاب السنة)ء وصنف أبو علي حنبل بن إسحاق بن هلال تلميذ 
الإمام أحمد بن حنبل أيضًا (273ه) (كتاب السنة). 

وكتب أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (275ه) كتاب 
(السنة)» وكذلك فعل أبو بكر أحمد بن عمرو ب بن النبل الشيباني البصري 
(277ھ) فألف كتاب (السنة)» وصنف عثمان بن سعيد الدارمي تلميد يحيئ 
بن معين (280ھ) كتاب (الرد على الجهمية) وكتاب (الرد على بشر 
المریسي)ء وأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل (290ھ)ء وصنف 


في مجال العقيدة 


أبو بكر أحمد بن على بن سعيد المروزي (292ھ)ء (كتاب السنة)» وألف 
أيضًا أبو عبد الله محمد بن یحییٰ بن منده العبدي (301ه) (كتاب التوحید) 
وتكلم في ذلك أبو العباس بن سريج (306ه)» وصنف أبو بكر أحمد بن 
السنة)» وألف أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (311ه) (كتاب 
التوحيد). 

وكتب أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال 
(349ه) (كتاب السنة)ء وألف أيضًا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني (360ه) (كتاب السنة)» وكذلك أيضًا أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن جعفر بن حيان (369ه) فإنه كتب (كتاب السنة)ء وألف عبيد 
اللہ بن محمد بن بطة العكبري (387) (کتاب الإبانة)» وصنف أبو القاسم 
هبة الله بن الحسن الرازي اللالكائي (418ه) (كتاب السنن)» وكتب في 
ذلك من المغاربة أبو عمر وأحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي 
(429ه) (کتاب الأصول)؛ وصنف أيضًا في ذلك أبو ذر عبد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي (434ھ) (کتاب السنة)» وألف أحمد 

بن الحسين أبو بکر البيهقي (458ه) كتاب (الأسماء والصفات)ء وتكلم في 

داكن قي عد کس افطل اسرب تناد آو عمرو ويوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (463ه) وغير هؤلاء كثير(!". 

وقد أكدوا جميعًا المنھج الذي يجب أ نتبعه إزاء الصفات وهو 
ضرورة اعتماد النصوص القرآنية والحديثية فيها يتعلق بهاء والتسليم لله 
تعالیٰ بما وصف ذاته وأخبر عنهاء مع تنزيهه تعالیٰ عن أي مثيل وشبيه؛ 
وعدم الجنوح إلى التأويل بحال من الأحوال. 

وقد لاحظنا عند استعراضنا لما كتب الأشعري أنها استغرقت معظم 
حديثه في الكتابين» وقد توسع في الحديث عن صفة کلام الله لأن لھا ارتباطا 
بمسألة خلق القرآن التي كان الخلاف حولها تعبيرًا عن الموقف من قضية 
الصفات, 

وقد تميزت كتابة الأشعري حول موضوع الصفات وآراؤه بأنها 
(1) تشير د الكثيرة إلیٰ حيوية أمتناء وتصديها المباشر للأخطاء والتفافها حول مصادر 


الوحي الإ 
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التأويل» وأَقَر أن القرآن کلام الله غير مخلوق» وزواج في حديثه بین الأدلة 
العقلية والنقلية ودعا إلیٰ اعتماد علم الكلام للمنافحة عن (العقيدة 
الإسلامية). 

وقد اتسم حديث التفتازاني عن الصفات بالجنوح العقلي أكثر من 
السابق» وإلئ نفي بعض الصفات عن الله تعالئ» وبالحديث عن سبع صفات 
لله تعال» وبالحديث التفصيلي عن صفة الكلام والرد على المعتزلة وتقرير 
أن القرآن كلام الله تعالئ» وأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها. 

وكانت ذروة التطور في الحديث عن الصفات عند الباجوري من 
ناحية التعقيد ومن ناحية البعد عن الصواب» حيث أصبحت تقسم إلى ثبوتیة 
وسلبية. والثبوتية تقسم إلى قسمین: صفات معاني ومعنوية. ويذكر أن 
بعض الصفات لها تعلق صلوحي وتنجيزي» وربما كان المنعطف الجديد 
في قضية الصفات هو إقراره التأويل ودفاعه عنه» وقد بدأ هذا المنعطف 


في عصور سابقة» منذ زمن ن أبي حامد الغزالي؛ ولا شك أن التأويل التقاء 
بالمعتزلة» وقبول لما رفضه السلف الصالح والأشعري ذاته مؤسس العقيدة 
الأشعرية. 
ونطرح الآن السؤال الذي كنا طرحناه في نهاية الكلام عن وجود الله: 
هل تشكل صفات الله إحدئ مشاكل الإنسان الفطرية فعلا؟ ما الذي 


قاله القران اي لہ 
07 9 


( ف ی الاش ومن فیا لہ ع کے © کک 
کیک () فل من َب الاک وت التسيع ودب المصزش الع 
رت ف ميو مکوت حك َي تمر ڑ6 کک 
 - 7.‏ ص و0۰۶۶ 


ا ما و < وم سے ۲۶ 


وه را وور سے کے ےہ 93 ہے ھ 
( قل من یز کمن الما وَالّضِ أ من يمك اَلسَّمَعَ والابصر ومن مال من 


اج تل[ سے ود گے ےر و و کس ھی می سر و )0 


لْمْيتِ ورج المیت م الي ومن يدر ا لاس سیوا الد قل فا كفو 


(1) المؤمنون: [89-84]. 
(2) يونس:[31]. 


11-502 


0217 5 


( ران حا من علق الکو وألاأرض وسکرالشمس والغمر ليون الہ فا 
ES:‏ 


إن الآيات السابقة تشير إلى أن المشركين أقروا أن الله: عزيزء عليمء 
مالك» رب العرش العظیمء خالق السماوات والأبصارء يخرج الحي من 
المیتء ویخرج المیت من الحي» مدبر لأمر الكون؛ سد اہی والقمر 
الخ...ء وهذا أمر طبيعي لان التصور الفطري للوله: أنه قادر عليم» يضر 
وينفع» قوي» يسمع» ويرزق إلخ... ۱ 

وريم كانت قضیة: الصفاف فی احة وحوهها مٹگکلة آلنشن :اتی 
انت :معي فان كانت اة أ مَرحَتة استطويت ااا روف شارت 
آيات كثيرة إلى هذه النفوس» فحدثنا الله عن النفوس التي امتلأت بالكبر 
ومجادلتها بالباطل في آيات الله قال تعالئ: ( : ارم 56 


۴ 


ص سم 2 21 کا ER‏ 190 و سط 
لله بجر سا ون إلاڪر اهم ب لغيه فاستعذد باه 


اہ الک تے ال 8۷ 

( لت ار کیک انیکف ینۂ پٹ میک م اتہک رار کک ہے گا 
ادن في لوبو ريغ ينوب ما قله مه أا َة وبع تَأیء۔ وَمَايَكمُ تأويله: إل 
00 اہ ف الدثر را اک يد كل من عفد ريا هما :151 لك 7ا آلا ی( 
وحدثنا عن القلوب المريضة أنها ترتاب في العدد» فتراها تتساءل ماذا أراد 
الله بهذا مثلاء في الوقت الذي يمكن أن يرتاب في كل شيء ما عدا الأعدادء 
(1) الزخرف: [87]. 
(2) العنكبوت: [61]. 
(3) غافر: [56]. 
(4) آل عمران: [7]. 
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لأن المقصود بالعدد محدد واضح ولکن تضطرب الأمور وتختل عندما 
تكون القلوب مریضةء قال تعالیٰ: 


عر عم ےھ 2 2 کر سے ردص کے ھی رج 
(وماجعلتا َححبَلَارِ أ ام تہم إِلَا فته لذن کفروا لیسٹیشن الین أووأ 
لا 


ھو سل ے ےد سر ص ے مد ے اوس سے کراے از 00 7 7 
لكب وواد اي “اموأ إيككا ولا راب الین ووأ التب وَالؤیون وقول أ دق ا 


3 
2 


ر دو ہے و3 


لون اذا راد ال پہٰدا مكلا كرك يِل ألله من شا EE IEE‏ 


TERES 
إذن النفوس المتكبرة والقلوب الزائغة المريضة تشكل معها أشياء‎ 
كثيرة: آيات اللہ وصفاته» والمحكم والمتشابه في القرآن والأعداد التي‎ 
يذكرها القرآن » يشكل معها كل شيءء لأنها هي في إشكال» وليس‎ 

بالضرورة لأن الموضوع الخارجي مشكل. 

والصحابة -في المقابل- الذين يعتبرون الذروة في الإيمان لم تشكل 
عليهم الصفات» ولم ينقل عنهم أنهم سألوا عن واحدة منهاء وقد زادهم ذكر 
أعداد الملائكة التي أشكلت على الكافرين إيمانّاء وآمنوا بالمحكم والمتشابه 
لأنه جميعه من عند الله تعالیٰ وأعلمهم الله بعد ذلك تأويل المتشابه. 

إذن تخبطت تلك النفوس المريضة فى معالجة قضية الصفاتء 
فأخضعت ذات الله وصفاته لمناهج عقلية وفلسفات بشریة فهل وصلت إلى 
قرار؟ لا لم تصل بل زادت المشكلة تعقیدًا كما ذكر كبار الوالجين لهذا 
الباب» بل وانتهوا إلیٰ حيرة أكثر من السابق: 

قال الرازي في كتابه ( أقسام اللذات): 


نهاية إقدم العقول عق ال وغاية سعي العالمين ضسسسلال 


وقال أيضًا: (لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
نشفي عليلا ولا تروي غليلا)2. 


(1) المدثر: [31]. 


(2) شرح العقيدة الطحاوية (ص227). 


_ قي مجال العقيدة _می. ‏ مے. سے 
لعمري لقد طفث المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 


فلم أرَ إلا واضعًا كف نادم على ذقن أو قارعًا سنة ناده() 


وقد قال أبو المعالي الجويني: 

(يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكرم» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما 
اشتغلت به وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» وخيلت أهل الإسلام 
علومهم» ودخلت في الذي نهوني»› والآن فإن لم يتداركني الله برحمته فالويل 
لابن الجويني» وها أنذا أموت على عقيدة أمي أو قال: على عقيدة عجائز 
نيسابور)©,. 

6. الإيمان: 

عرّف أبو الحسن الأشعري الإيمان بأنه قول وعمل وأنه يزيد وينقص 

لكنّ شارح النسفية اعتبر الإيمان هو التصدیقء واعتبر العمل شرطًا 
لإجراء الأحكام الدنيوية وليس شطرًا منه وأنه لا يزيد ولا ينقص» في حين 
أن شارح الجوهرة التقیٰ معه في تعريف الإيمان واختلف معه في أنه يزيد 
وينقص. ۱ ۱ 

إن تعريف الإيمان بالتصديق خطأ من عدة أوجه: 

الأول: المعنی اللغوي: ففيه اقتصار على المعنیٰ اللغوي» وهذا ليس 
صحيحًا إذا أخرج الإسلام الألفاظ من معناها اللغوي وأعطاها المعنیٰ 
الشرعي الذي يريده إضافة إلیٰ أن بعض وجوه الأصل اللغوي لكلمة 
(الإيمان) تفيد العمل كما وضّح ابن تيمية رحمه الله. ۱ 

الثاني: قصر الإيمان على العقل: إن الكتّاب الذين اعتبروا الإيمان 
تصديقًا فقط ربطوا الإيمان بالعقل وحده فقط في حين أن الإيمان المطلوب 
من العبد ليس إيمان عقله فقطء بل إيمان العبد كله: عقله ونفسهء وهذا 
يقتضي أن يوّجه العبد خوفه ورجاءه وحبه وتعظيمه وخضوعه إلى الله 
ا 

الثالث: عدم إدخال أعمال الإسلام فيه: لقد تثبه العلماء الأخيار من 


(1) المرجع السابق نفسه (ص228). 

)02( مت السابق نفسه (ص228). 

(3) انظر كتاب (الإيمان) لابن تيمية ففيه تفصيل الرأي القائل إن الإيمان قول وعملء وينقل فيه 
رأي أحمد بن حنبل الذي فيه يكفر من يعتبر اإيمان تصديقًا فقط. 
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أمتنا إلى ترابط الإيمان والإسلام فقالوا: عندما يأتي أحد اللفظين منفرداء 
فان ذلك يعني اشتماله على معنیٰ اللفظ الآخرء أما عندما يأتيان معًا فينفرد 
كل لفظ بمدلولاته الخاصةء وهذا يوجب دخول العمل في معنیٰ الإيمان. 

أما المقولة الأخرئ التي وردت في مجال الإيمان وهي أنّ الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص» فهي واضحة التهافت لأن الله تعالیٰء أخبرنا في أكثر من 
آية من آياته بزيادته ونقصانه» قال تعالیٰ: (لَِرْدَادوا لی مم يمسج )ء وقال 


تعالیٰ أيضًا: (وَإِدَا قلت علوم ءاه رہم ای)2 
ليس من شك بأن تبني كتب العقائد لهذا التعريف التقاء بالمعتزلة ونصر 


لهم. 

7, الرد على الرأيين القائلین: بوجوب فعل الأصلح على الله تعالیٰ 

وبالتحسین والتقبیح العقلیین: ۱ 

ردت كتب العقائد على المعتزلة القائلین بوجوب فعل الأصلح على الله 
تعالیٰء فأطلقت مشيئته تعالیٰء وقد أوقعها ردها العقلي في خطأ مقابل خطأ 
المعتزلة» فجوّزت أفعالًا عليه تعالئ مثل: إثابة العاصيء وعقاب الطائع. 

وردت كذلك على المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين: بأن 
الحسن ما حسنه الشرع., والقبيح ما قبحه الشرع كذلك» وقد غالت في ذلك 
حتیٰ ألغت دور العقل» وقالت إن الشرع قد يأتي بما هو قبيح في نظر العقل 
مثل: إذبح الحيوان فهو إيلام له بلا ذنب وهو قبيح في نظر العقل. 

وقد كان الأسلم أن نخضع ما يتعلق بذات الله أو بدور العقل إلى وحي 
اللہ ففي مجال الإيجاب والإطلاق نوجب له تعالیٰ ما أوجبه على نفسهء 
فو لحمل یرت تہ ہو تی 


COTE ES‏ ھی ال ال ا 
وفي مجال دور العقل: نعطيه المجال الذي أعطاه الوحي له 
8. موضوعات متفرقة: 
لقد امتلأت كتب ( العقائد) بموضاعات مثل: عذاب القبر» والحوض؛ 
والشفاعةء والمسح على الخفين إلخ...ء وقد جاء إبرازها والحديث عنها 


(1) الفتح: [4]. 
(2) الأنفال: [2]. 
(3) الأنعام: [12]. 


في مجال العقيدة 


نتيجة موقف المعتزلة أو غيرهم منها: إنكارًا أو رفضًا. 
ليس من شك بأن هذه الأمور ليست أهم ما في الدين» حتیٰ تعالج في مثل 
هذه الكتب وحتیٰ ينص علیٰ كل قضية منهاء وإن هناك خطا يؤلف بينها 
جميعًاء هو: الموقف من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلمء وكان 
الأولئ معالجة هذا الأصل الذي تنسحب معالجته على كل التفريعات التي 

أوضح الاستعراض السابق لنا مدى ابتعاد كتب (العقائد) عن القرآن 
الكريم في موضوعاتها وفي طريقة استدلالھاء ووضع يدنا على الجرح» 
ولم تجد بكل اسف أية صيحات لإيقاف هذا الابتعادء مثل صيحات: ابن 
تيمية» وابن قيم الجوزيةء أو أية محاولات لإعادة الأمور إلى وضعها 
الطبيعي» إلى أن أخذ الابتعاد مداه النهائي» والتدهور مداه السفلي. 

والآن: ونحن في صدد الصعود مرة ثانية من أسفل المنحدر لا عذر 
لنا إذا لم نأخذ بالحقيقة القرآنية الكاملة التي أصعدتنا سابقًا: بحجمهاء 
وبمسمياتهاء وبتفاصيلها؛ لنرتقي القمة مرة ثانية سريتعًا ومؤكدًا كما 
أرتقيناها في السابق؛ ولا شيء غير الحقيقة القرآنية الكاملة يمكن أن ينتج 
هذا أو يفعله. 

إذن لنعد إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة إلى الوحي الإلهي 
لنستخلص منه (أصل الدين) و(العقيدة). 

وهذا ما سنفعله في الصفحات التالية: 
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العقيدة من القرآن الكريم والسنة المشرفة 


الله وحده الذي خلق السماوات وزيثها بالنجوم» وهو وحده الذي خلق 
الأرض وأرسئ فيها الجبال» وهو وحده الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نورّاء وهو وحده الذي خلق الليل والنهار» وهو وحده الذي خلق الإنسان 
فأحسن تصويره وهو وحده الذي خلق الأنعامء وهو وحده الذي خلق البحار 
والأنھار إلخ... ۱ 

الله وحده يعلم ما في السماوات وما في الأرض» وهو وحده يعلم ما 
في الليل والنهارء وهو وحده يعلم ما في نفوس الناس. 

الله وحده يسمع دعاء الداعين» وهو وحده يسمع سؤال المحتاجين» 
وهو وحده يسمع طلب المستغيثين. , ۱ ۱ 

الله وحده يحفظ السماوات من أن تقع على الارض؛ يحفظ الماء من أن 
يطغئ مالحه على عذبه. 

الله وحده يصرّف أمور الخلائق» ويعطيها كلها دون أن ينقص ذلك 

اال وخدة الله 

هذا هو أصل الدين هذه هي العقيدة كلمة: (لا إله إلا الله) هذا ما يقر 
به الكون» وتدين به الخلائق» ويقوم عليه أمر الكائنات» والمطلوب من 
العبد أن يقيم ذلك الأصلء أي أن يؤله الله وحده» ولا يؤله أحدًا غيره. 

هذا هو التحدي الذي يواجهه العبد والأفق الذي يجب أن یصبو إليهء 
ومشكلته علیٰ مدار الحياة. 

وقد بيّن الله تعالیٰ أنه أرسل جميع الرسل قبل محمد صلی الله عليه 
وسلم داعين إلیٰ هذا الأصل فقال: 

(وَمَآأَرَسَلْا ین نیت من دول الا و اکب ألما ادون )0. 

وقال تعالیٰ أيضًا: 

( برل الْملتهكة بالرو من نامرو عل من اء من عباووء أن أَنذِروا أنه 


(1) الأنبياء: [25]. 


في مجال العقيدة 


أا َتَوُْنِ)(!'» وقال تعالئ مخاطبًا الرسل عليهم الصلاة والسلام: ( وَإنَّ 


و وہ هه 


د ہہ ن )» وقال تعالیٰ: ( إن هنوم مَة 
صر سر ر E‏ 


وحن ۂ تار اعد 
وقد بينت آية ا 1 نت العلم شهدوا لله بأنه 
یسرم سے تو ہیں 


وس م کک 


) سهد آله أََهُه لا إله لَه إلا هو ولم کہ وألا ایا ايا 27 لا إلله که الا هو 


- 


0200024 و صح سا 


لير احير )4 وقد وضحت آية أخریٰ أن الله تعالئ کلم موسئ بهذا 
الأصل ودعاه إلیٰ تطبيق وجه من وجوهه وهو العبادة وإقامة الصلاةت قال 
تعالیٰ: ( إل آتا اه لآ له إل آنا معدن وَأَقَم اَلَو لزڪرۍ )٥ء‏ وقد جاء 
الحدیث عن هذا الأصل علیٰ لسان جميع الأنبياء فدعا نوح عليه السلام 
قومه إلئ عبادة الله ثم ذكرهم بالاصل الذي يلزمهم بهذه العبادة وهو أنه 
ليس لهم من إله إلا اللہ وحدهء قال تعالى: (لَمَدَ أَرَسَلَنَا نوا ا فومیہ فقال یھو 


کم ا ہر ب عجرو رسخ ہہ ے سم 


عدوأ 2 م َال من اکم گر 2 أخافٌ عا عذاب بوم عَظِيم )۷گ 


| 2 


ودعا هود عليه السلام قومه إلى تأليه الله وعبادته وحده بالصيغة 
السابقة التي دعا نوح عليه السلام قومه بھاء فقال تعالیٰ: (وَإِلَ عاو َه هوا 
َال يوم عدوا الله ما لکر ِن لو عبر ألا َنّفْوْحَ)7") وقال تعالئ أيضًا: ( وَإِلَعَادٍ 
e‏ ہما لم من هديرن نش مروت )© 


(1) النحل: [2]. 
(2) المؤمنون: بی 
(3) الأنبياء: [92]. 
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وانتھج صالح عليه السلام نھج أخويه السابقین نوح وهود عليهما السلام 
ودعا قومه إلى الحقائق نفسها وبالألفاظ عينها قال تعالیٰ: (وَإِل تمو أَحَاهُمَ 


1 ا ات ا ا 
وقال تعالیٰ أيضًا: 
(وإل مود داهم لحا َالَو ل نا 
وسار شعيب عليه السلام مسار إخوانه الأنبياء السابة بقين عليهم الصلاة 


والسلام ودعا قومه إلى تأليه اللہ وحدہ قال تعالیٰ: ) وَل مدر َحَاهُمَ 


ا 4 


انال نهو ادو آل E‏ 
وقال تعالیٰ أيضًا: (وإل من اهر شما قال يمر NEE‏ 
1 > 4 
سكم نه عله ) 0 
ثم جاء محمد صلی الله عليه وسلم والتقیٰ مع الأنبياء السابقين في 
دعوتهم إلى تأليه اللہ وحدہ ا ا ا واأحدة ويبتغي 
معهم هدفا واحذا في الأرض هو إحقاق الحق في الأرضء وأبرزت الآيات 


2 ا رو رر ر ع 
الكثيرة في القرآن الكريم هذا المعنیٰ فقال تعالیٰ: (قل اَی می )5 7 بر شہادۃ کل أ 
ےہ 58 ور ر صحھے و 7 527 ار ا ہےے سے ہے ے ا 
سيد بینی ويَيَ کو وی ا بتك لدو تم ا 


هد أ قل لا نہد فل نما هو لَه وکود ونی رع مركو )050 
تعالیٰ: ( کر کھکر رکه یکا لامو اخم اریم ۶ امہ 


)وھ ماق E‏ توعد الاله 2 EE‏ 


(1) الأعراف: [73]. 


(5) الأنعام: [19]. 
(6) البقرة: [163]. 


في مجال العقيدة 


2 مت ووو سر کے و ے‫ 7 صد ےہ قد | ع 5-9 و 


لی الْقیوم لا تاخذہ نة ولا دوم 7 ماق السَموتٍ وماق الارض من ذا 


۸۶ھ 


O‏ الا الہ الا هو لی الْقُِومْ O‏ ل عَلِِك الكتب بالق مم 


وقد بين الله تعالیٰ في سورة آل عمران حقيقة عيسى عليه السلام 
ودغا النصارئ إن كانوا لا يزون ذلك إلیٰ المباهلة کم علم المسلمين بان 


الله وحده هو الإله وحصر الألوهية به عز وجل فقال تعالیٰ: 3 هلدا لهو 


مد ے ص و ہے ےس 


القصص الحق و ا لَه لاا سورك أله لَه وَالْعرِيرٌ E‏ 
وقد دعا الله تعالیٰ في سورة الأنعام الناس إلى عبادته بعد أن بیّن أنه 
وحده الإله الذي خلق كل شيء فقال- تعالیٰ: (وَلِكُمْ الد رفک لا إل الا هو 


« 17 2 کت 4 
کل را غ 


وقد أمر الله تعالیٰ في آية ا من سورة الأنعام نبيّه أن يتبع وحيه 
لأنه ليس هناك إله إلا اللهء فقال تعالیٰ: 
رو ر 


(ائِع ما اوی لِك من یلک لاله إلا هُووَآَعَرِض عَنِ]لْمَْرِكينَ )° وقد دعا 
الله المسلمين أن يعلموا أن الله وحده الله فقال -تعالى: ( کل ستجبوالکم 
اھ هفهل اہ ہک ا کک 


(1) البقرة: [255]. 
(2) آل عمران: [1» 2]. 
(3) آل عمران: [62]. 
(4) الأنعام: [102]. 
(5) الأنعام: [106]. 
(6) هود: [14]. 


وقد أمر الله رسول محمدًا صلی الله عليه وسلم أن يعلن بين المشركين 
التأليه للہء والتوكل عليه؛ والتوبة إليه» قال _تعالئ: 
( كلك اوَسَلَتَكَ ف أَمَةِهَد عَلت من لها آم نلوا علوم ال اكك 
ہے وهم يكم وو ے ون یلان قل هور ی لال که الاو كيه 0 52000 عو E‏ 


وقد جاء في سورةإبراهيم دعوة للعلم بألوهية اللہ وحدہ قال تعالیٰ: 
( هاذا بلع لاس وَلِمُنذرفاً یه ولیعلموا شا ہی لله ود ولد 5 ا ولوأ ایب ) ت0 
70 قاليه الهين یھو" 


7 کی 


( ٭وقال الله لا دوا إِلھین انين يما كر له ا امار )۰۷ء وقد طلب 
الله من محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الكهف أن يعلن التأليه لله 
وحدہ فقال تعالى: ( فلإتما آنا بش یملہر بی إل سا إل ےت فی کان دوا لقا 
لكل فا ول وا کن 

وقد طلبت سورة أخرى من محمد صلی الله عليه وسلم أن يعلن القول 
بمثل القول ا 0 قال تعالئ: 


3 بی رک کے 1 إل مش2 
1 1 اٹک e‏ 


0 سس ر9 کے وھ وص کو ہے هر عمس دس و ے 


فل ِلہا آنا بر منک کہ ال انا الھک إل جد مََسْتَقِيمُوأ 


روء اتکی : 


٠‏ الذي يرد الآن هو: لماذا كانت دعوة الإنسان على مدار 
الحياة إلى تأليه الله وحده؟ ولماذا كانت البداية به؟ ولماذا کان هو الأصل؟ 


(1) الرعد: [30]. 
(2) إبراهيم: [52]. 
(3) النحل: [51]. 
(4) الكهف: [110]. 
(5) الأنبیاء:[ 108]. 
)6 6 [34]. 
(7) فصلت: [6]. 


في مجال العقيدة 


لأن الإنسان مفطور على أنه يؤله شینًا ماء ويتعلق به» ویعظّمه فهو 
حسب عرض القرآن في إحدى حالتين لا ثالث لهما: إِمّا أن يؤله الله وحده 
عز وجل وإما أن يؤله ألهة أخریٰ مع اللہ فالتأليه لازم لنفسه» لاصق به. 
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الخلاصة 


إِنّ الله دعا الإنسان على لسان رسله جميعًا أن يؤلهه وحده» وأن لا 
يؤله أحدًا غيره» لأنه يعلم تعالئ ما يناسب فطرتھهء ويسعده في الدنيا 
والآخرة. 

ولا شك أن إقامة حقيقة التأليه في النفس هي مفتاح إقامتها في 
المجتمع والأرضء لذلك نحن سنركز بحثنا على حقيقة التأليه في النفس» » أما 
حقيقتها في المجتمع فلها مجال آخر. . ... ۱ 

ونحن الان سندرس أولا حقيقة التأليه وجوهره الذي يجب أن يقيمه 


في مجال العقيدة 


حقيقة التأليه وجوهره 


تتصف علاقة الإنسان الفطرية بالإله الذي يعبده بأنها علاقة توجه 
نفسي في جوهرها: يرجو ذلك الإله ويخاف غضبه؛ ويخضع له» ويحبه 
ويثق فيه» ويؤكد ذلك الاشتقاق اللغوي لكلمة الإله التي تعني في بعض 
معانيها: الإجارة والشوقء والتعلق» والسكونء ويؤكده أيضًا تاریخ علاقة 
الشعوب بالهتها. 

وقد تعبّدنا الله تعالى في دين الإسلام بشعائر كثيرة لکن جوهر عبادته 
تعالیٰ يبقئ واحدًا مهما اختلفت: من صلاة وصيام وحج إلخ...ء وهذا 
الجوهر هو تأليهه تعالئ» ويشمل التأليه تعظيمه-تعالئ» والخضوع له 
وخوفه» ورجاءه» وحبّه» والثقة فيه. 

وقد أشارت الآيات القرآنية إلى هذه المعانى عند الحديث عن العبادات 
مما يؤكد أنها اللب المقصود منهاء والجوهر المستھدف فيها؛ فقد أناط اللہ 
فلاح المؤمن في صلاته» فقال تعالیٰ: ( قد فل الْمؤْمُِونَ © الین 
شن سا ی 

فمتیٰ ہے الخشوع؟ 

يحدث عندما يكون هناك تعظيم له تعالیٰ أو خوف من أو رجاء 
فيه أو حب له. أو ثقة فيه أو عندما تكون هذه المعانى جميعهاء إذا هناك 
دعوة قرآنية إلى هذه المعاني التي تؤدي إلى الفلاح ٠‏ 

وقد بيّن الله تعالیٰ لنا فى آية أخرئ الحالة التى يكون الصلاة فيها ثقيلة 
على العبد وذلك عندما لا يكون هناك خشوےء ولكنها تكون غير ثقيلة 
ریت ال النفيق ای تومن بلقاء. الا ساد هذا الشی يات سا 
يعون هناك تعظيم لله وحده أو خضوع له وحدہ أو خرف کاو کات أو 
رجاء فيه وحده» أو حب له أكثر من كل محبوبات الدنياء أو ثقة فيه أكثر 
من كل أسباب الدنياء قال تعالى: 


اا :بنرا م صاساو رم > eC‏ ۶> 58 ہ کو 
( سیوا صر وَالصَلووَ وتا لَكِيرة لاعلا شين ) لذبن طون ام 


(1) المؤمنون: [1ء 2]. 
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5 1 
لوا وي واج لب وتيتو )۱ 

4 ۳ْھٰ>+''۰ ۶۹ ۶ ۶" 
ذلك هو التوصل إلى تطهير المسلمين وتزكيتهم والمقصود بذلك جعلهم 
يعظمون الله عوضًا عن المال» يقول تعالیٰ: 


( ین آمو لیم که وم وموم يا وص یود صَ لوک سکن کم وَأ 
د ےہ ھ )۵ 


وقد صرحت الآية التي تحدثت عن فرض الصوم على العباد بأن الله 
رچ لك سی م ا سس پ وت 


( اھا الد اموا کب کڪ لهب كما کیب عَل الك ین سے 
1 22ھ ے‫ تكن )00 


وقد صرحت بعض الآيات إلى الهدف من أحد أعمال الحج وهو الذبح 
توليد التقوئ والخوف في قلوب العباد من اللہ لأن الله لن يصل إليه شيء 
من لحوم الأضاحي ودمائھاء ولكن تصله التقویٰ التي تتمثل في الخوف منه 
تعالى؛ ٍى الحرص کت تنفيذ أمره تعالیٰء فيقول تعالى: ( والدرے 


يي 36 شو 


کا 


ہہ رعصي ہے کک کا ہے 20200 


سم الو عليّها ضاف ف فإذا وجِت 
و 0" 2 کو قشت گار سني کک تلخ تنكو 
َال لہ مھا وکا ماپ ولك بنا لتر ینک کت 0 
ا 7 او 9 
إذن: أبانت الآيات السابقة عن جوانب من تأليه الله -تعالى التي ترافق 
بعض العبادات أو تنتج عنها مثل التقویٰء والخشوع. 
۳۵ 


(1) البقرة: [45» 46]. 
(2) التوبة: [103]. 
(3) البقرة: [183]. 
(4) الحج: [36ء 37]. 


في مجال العقيدة 
أما حقيقة تأليه الله -تعالیٰ وجوهره فيتركز في المعاني التالية: 
تعظيمه تعالئ» والخضوع له» وخوفه ورجاءه» وحبه» والثقة فيه. 
ونحن سندرس كل معنیٰ من المعاني السابقة. 
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معاني التأليه 


تتجلیٰ حقيقة التأليه وجوهره في المعاني التالية: 

1. کو 0 
واا e‏ قد ھ المال أو 2ھ أو الأوطان» أو الأشخاص.. 
إلخ» وهو في كل ذلك یجانب الصواب» بل يجب عليه أن يعظم الله لأنه 
مالك كل شيء والقادر عليه والمتصرف فيه ومدبر أمره وشأنه. وممدہ 
بالويجوة و الحياة .الخ 

وإن نظرة واحدة إلى السموات واتساعهاء والنجوم وكثرتهاء والإنسان 
وتعقیدہ والمخلوقات وتکاملھاء... الخ إن نظرة واحدة إلى كل هذا تؤکد 
غ اه قشاع تعظيمة. 

والانظمد انتا كير من اسن كاليه الھ تتالیٰ يدل على ذلك أن آزتیٰ 
الآياث التي نز لک .علي محمد صلی الله عليه وسلم.دعتة إلى تكبين ايله:تعالئ 
وتعظيمه قال تعالى: (ا الم فلز( ورَيّكمَكي) . 

واعتبرت آية آخرى تعظيم الله هي ثمرة التقوي وحصيلتها فقال 
نچ ۱ م م ےر و سے 76 عي 2< 2 
تعالى: 0_6 ومن 0 شعكير و من تک القليي). 


رر 2 5 2 دوم دوفو م ہرس قد )6۷ 


( ذلك ومن کے ی ره عند ریو۔ 
ویشیر إلى ذلك ابتداء الصلاة وهو أهم شعيرة من شعائر الإسلام 
بكلمة (الله أكبر)» وإبتداء الاذان والإقامة بكلمة (الله آکبر)ء وإن الهتاف في 
الأعياد كلمة (الله أكبر). 


2. الخضوع لله تعالى: 


E )1(‏ 
(2) الحج: [32]. 
(3) الحج: [30]. 


في مجال العقيدة ہے 
كل ما في الكون يخضع لله: يأتمر بأمره» ويسير حسب ناموسه» ولا 
يشذ عن ذلك ذرة ولا جبل. 
1 الكوكب في فلکه والزهرة في حقلهاء والحيوان في حظيرته؛ وقد 
آشارت ايات كثيرة إلى سجود كل شيء لله عز وجل وتسبيحه بحمده وهو 
يعني في أبسط صورة خضوعه لله: 


( ول جد من ف لسوت وَالْرِضِ طعا ورا وَظَِدهُم مدو وَالْسَالِ © )'"". 


می وه وو 2 ہے میں ١‏ مہ رم ہے صم ٤م‏ ہے 
) أوَلم يروا ل عالق الد من کیو ا ِلله عن الیمینِ والس مايل سجدا پک 


وش مو( و جد ما ف لسوت مَمَا ف آلأرض من داب ولیک وهم لا 
کک 

گج +“ مر < وھ چو ےر ہے سے جو گی زی کے ورم مھ 
( ایز ترات الله یسجدل4, :ف السملوات ومن ف الارضِ والس والغمر والتجوم 


حے ھ دم هك ہو 1 ہے ہے رح سسا وقلا ہے 
ام 


ال 3 ا 2 و 2 عط ہے 7 الا 7 2 
والجبال والشجر والدوابٌ وحكثير من النایں وكثير حق عليّه العذاب ومن مين الله 


مال ین مُكريْقَأَّهيَفْمَلُ ما كا4 )» والإنسان مفطور على أن يخضع 


لأشياء كثيرة أبرزها الشهوات» لكنه قادر على أن يحدد حجم الخضوع 


خالق الشهوات والقادر علیٰ إشباعها. 


(1) الرعد: [15]. 
(2) آل عمران: [83]. 
(3) فصلت: [11]. 
(4) النحل: [48ء 49]. 
(5) الحج: [18]. 
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وفي الحقیقة إن الله تعالیٰ دعا الإنسان إلیٰ عبادته التي تعني في آکد 
معانيها أبرزها الخضوع له» فقال تعالیٰ: 

( # وقضی ريك ألا عبد لكي ). 

( الركتث ایت نم فيك من د كبر یہر © امتبوا الله يق 


دْينةيِوبَن) 0 


وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلَفْهء 7ور 77 ال )۰ وقد نهاه الله 
تعالیٰ عن عبادة غيره والخضوع له. وبالذات 00 فقال تعالیٰ: 


(اَر مھا لگن ينادم أل عيدو اللَيِطننَ ) ©. 


شاب عَم عو وعم 2 ہم و سا 
(قُنی تھی ت أن عبد الب تَدَعُونَ ین ذو اگ ) . 


3. حب الله تعالیٰ: 
طاقة الحب أصلية وغنية ومتشبعة في نفس الإنسان فهو 5255 
الشهوات والمال والولد والقوم» والوطن»› قال تعالیٰ: )350 2 2 سے 


ہ۔ 


(1) الإسراء: [23]. 
(2) هود: [2۰1]. 
(3) الرعد: [36]. 


(6) الأحقاف: [1ء 2]. 
(7) يس: [60]. 

(8) الانعام: [56]. 
(9) الکافرون: [12]. 


في مجال العقيدة 


الوت برک الس اَن وَالْمَتر الْمُمَطرَوَ يت الد وَالْنِصكة وَالَكَيْلٍ 
مچوے کے ےمہ کہہے ر قل 1 
an‏ 6ال کو a‏ الع لنت ) 7 

ر مود ہہ وب 4 2 

کت ا )0 

وقال تعالیٰ رت لیڈ ار د 

وعلیٰ هذه الطاقة یقوم عمران الکون؛ وبها تستمر دورة الحياة فلم 
يخلقها الله عبنّاء تعالئ الله عن العبث» > لكنه طلب من المسلم أن يكون حبه لله 
ولرسوله أكثر من كل المحبوبات التي تشعبت إليهاء قال تعالیٰ: ( قُل إِن كان 


کے ر۶ مھ 


ہہ رر کے رہ کٹ کم وعشرڈ ہو ا کے ےہ 
ابۇك وَأِتَاؤکم وَاخونک 7ھ IES‏ 1 أو فترفتمیوما وره 
2 سح رک ل و > ےو رر س >> 7 n‏ ور 
تخشونَ کسادھا ومسدحن ترضونها حب م الله ورسولو َجِهَادٍ ف 


سياه O‏ ا a‏ َلْفنْسقِيت © لیس 
مو فا الل را طا حى لان الله هو فاطن تیروت 
وهو القادر علئ إشباعها وإروائها وهو الذي هيأ لذلك مئات الأسباب بل 
آلافها وهو القادر علیٰ أخذها. 1 

والله تعالیٰ جدير بأن يحب ليس فقط لأنه أشبع شهواتنا فأعطانا المال 
والولد. .. الخ بل لان نعمه تعالیٰ أكثر من أن تحصیٰء وأجل من أن تعد: 
فهو الذي خلق الإنسان من العدم في أحسن صورة» وكرمه على بقية 
الات واد كل اساف الما ور لہ القسن الي وت 
والنهار... إلخء وسخر له كل ما في الأرضء وتفضل عليه بإرسال الرسل» 
رخاو الت ا الطا و التاز خف الاي 

لو تأملنا بعض النعم البسيطة التي نغفل عنها ونستهين بها: شربة 
الماء التي نشربهاء أو حبة القمح التي نلوكهاء أو التمرة التي نستمتع بأكلهاء 


(1) آل عمران: [14]. 
(2) الفجر: [20]. 
(3) العاديات: [8]. 
(4) التوبة: [24]. 
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لوجدنا أنها أحتاجت إلى عشرات الشروط ومئات الموافقات وآلاف 
المعادلات» حتئ وصلت إلیناء ومع كل هذه النعم فإن الإنسان في بعض 
حالاته يحب غير الله وهي حالات مرضية من غير شك. 

وقد کان ارات إلى هذا المع ف ا ورا ان اومن آقد 

( وَعآلئَّاس من يَتّحدُ ین دون آنل اندا5ا یویم كشت الہ وال ءَامَنوا 
عدخي )0 

4. خوف الله تعالیٰ: 

الإنسان مفطور علیٰ شدة الخوف والفزع قال تعالى: ( إن لضن 0 


اوا امه لبرو )7 

فهو يخاف على ماله» ویخاف علیٰ صحته» ويخاف على ولد 
ويخاف علیٰ المستقبل» ويخاف المجهول. 

وقد طلب الله من المسلم أن يخافه سی مظاهر تأليه 
لله تعالئ: ( وَوَالَ آل لا ذا هین انين إِنَمَا هر ركه ونيد اى هبون )2(۷ 
واعتبر الجنة ثمرة الخوف من الله تعالى: (وَأمَا من حاف مقام ری وتهى الس عن 
فرك ا فان لمت ى المأوى) 0 


ES) 


Ea I aga E Nh 
تمكينهم في الأرض فقال تعالى: ( وق 3 کا سهم اخ رڪم‎ 


(1) البقرة: [165]. 
(2) المعارج: [19ء 20]. 
(3) النحل: [51]. 
(4) النازعات: 40ء 41]. 
(5) الرحمن: [46]. 


ین اسیا اؤ لیک فى یلیٹ قاری إل تع یک ایی © 


کت ست وي ہمہ أل اک اسح اک صےں کک 1 
وتڪ تک الس بن نمَدِهِم دَلِكَلِمَنحَافَ مَقَاِبى وحَاف وعيدٍ 1 : 


وقد أثنى الله على المؤمنين الذين يخافون اليوم الآخر فقال تعالیٰ: ( إن 


گ 


حاف من یناو 9 ما عبوسا طبرا ) 2 
( وبا دافن يمان ره یی )00 
وقد وصفهم في آية أخرى بأنهم يدعون ربهم خوفا من ناره قال 


وک نو ا کت 7 یی کی ہے 


E‏ ( باق RIS‏ يعون رُم حَوَقَا وطمعا 227 رزفنتهم 
M42‏ 
نفقونَ ) . 


وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا فقال تعالیٰ: ( ولا شي دوأ ف 


ا ل ا ل سام ا 

5. رجاء الله تعالیٰ: 

الإنسان قوي الرجاء يرجو إرواء شهوته» ويرجو الاستمرار في ذلك؛ 
وقد يرجو الأسباب في بعض الأحيان» والشخاص في أحيان أخریٰء لکن 
الله يريد من الإنسان أن يتجه إليه برجائه لأنه المالك والقادر والمعطي 
والوهاب والقوي والعليم بحاجات العبدء وقد أثنت آية على المسلم الذي 
7ٰ2 +0 0 قال تعالیٰ: ٍ ر۵02" الل سيدا 


ہم بدو a‏ سن مل و ہے ب کو کے بی ستو ) (6, 


وقد ات الله من اومن أن وح کنا 7 نعيم الله في 5 اق قال 


(1) إبراهيم: [13» 14]. 
(2) الإنسان: [10]. 
(3) الإنسان: [7]. 
(4) السجدة: [16]. 
(5) الأعراف: [56]. 
(6) الزمر: [9]. 
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تعالیٰ: ( ھی کان بحو لَه ريو فلمل عملا صلِحا ولا شر ممَادو ري کا )(''. 
المؤمن قوي الرجاء في الله تعالیٰ وقد أثنئ بھذہ الصفة علیٰ صحابة 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال تعالیٰ: ( وَإِنَهَمَ پانکٹورے گا کا کے 


ES‏ ا ا ا ا 
وقد وصف اللہ تعالیٰ الکافرین بأنهم لا يرجون لقاء الله قال تعالیٰ: ( 


ررد ر ےہ ر 


22 کے ل ری لقاء ا وروا او لديا واطم وا یہا ولیت هم عنْ ءَايَلیْنَا 
ہے فا (5) الماك ا نا اھ اما رن )ا وقد وصف الله 
ال بأنهم يرجون رحمة الله فقال تعالیٰ: 


ہے ہ لوو م 
0 


( ا الیک اموا ورين هَاجَروا وَجَنِهَدُواً في سیل الو أولتيك جود 
مہ 

e‏ ا ا أن رجاء اللہ ورجاء الجنة في 
: عليه وسلم قال تعالیٰ: 


سے سے رو 0 رو سے رکو د صا 2> 3 RL O‏ بے Ed‏ 
( لد ل ّف رسُول أله سوة حسئة لمن ن يرجوا الله واليوم ا لاخر وذثرالله 


09 

6. الثقة باللہ تعالیٰ: 

يولد خلق الله تعالیٰ للکون المنظم ثقة المؤمن به تعالى. 

وقد عاش الأنبياء هذه الثقة بالله عز وجل وبوعدہ فأعطتهم سكينة 
وثباتًا ورسوخًا وبالذات عندما كان يتهددهم الکافرون بالعذاب» والڑیذاء 
والإخراج» فلا ينكصون عن إيمانهم» ولا يتراجعون عن يقينهم» ولا عن 


(1) الكهف: [110]. 
(2) النساء: [104]. 
(3) يونس: [7:8]. 
(4) البقرة: [218]. 
(5) الأحزاب: [21]. 


فی مجال العقيدة 


موقفهم» بل کانوا يتحدون الكافرين ثقة بالله تعالیٰ وبقدرتھ وبعذابه الذي 
ينتظر الکافرین في الدنيا والآخرة. 
یجھا ند عر میں عر" اھ اا متحي کا 20 


المخزي للكافرين فيقول تعالى: (وَيصَمَم الملل راا عد نار ذخ مز 
زاین َال إن شَسَحَروأ اونا تخرینکہ کما شحروت )ضوف تعلمورت 
ييه عَدَابُ مريو وَل عد عاب مُقِيمٌ ) ويبين لنا تعالیٰ ثقة هود عليه 
السلام بربه ویحدثنا عن تحديه عليه السلام لقومه وآلهتهم أن يجمعوا كيدهم 
دون تأخير فیقول تعالیٰ: 
e‏ بيو وما ن ارک ءاله طا عن وللت وما ع لئ 


1ک مو ع ب ا1 7 4> دي رصح م وہ٥‏ 
تا كول إلا الف مین ع ال ا شوو كال إق ادا رادا 


۰ 0 7170 

بي عم 2 اق ر اض 2 ہکم کے کک 2 

ڑگ كد از ےد يَاصیی ہا رق علق صر مسق )کان تولو معد بغر 
مس جد کے سے ہو ہے کرس ہرد 


مَاَرَسلبُ هآ رتشن ا ولاو رک شیع E‏ 
ویوضح لنا ثقة شعیب عليه السلام بعذاب اللہ 0( 
الله للمؤمنين فیقول تعالى: 
(ما تک كنا ا تشرد وتا ارک نت سيك َال رلک رتك رما لے 


عو م ےر کیہے ا بے“ و ور ا 
ازز © َالَ يفوم أرط أعز عإِيحكم ناه وأحد ت موه وراک ظِهَرِنا 
سے کو ےر ے 


م س 3 ر ے مم 2 ا 
نکچ ی يما تعملونَ یط ا ونقوم ا لوا علّ مکا نیکم إِنْ عَمل سَوْفَ 


وو ۶< 


لیر ی اھ عات گید ری هرکد ارتوا إن م روت ) 


(1) هود: [38ء 39]. 
(2) هود: [57-53]. 
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)1( 
تركو ل عي عت الك رطام ررد فيقول في سورة 
الأعراف ( کل ادوا ساکع م كيدون ملا نظرون 2097 ان ولت الہ الى تَرَلَ 

مچ س م ٹر ۔ ور رر 2 ظ ہک ر ے 
الك وهو سل الین گا والزد 00 وف لام فا کی تصرکم 


2۳ 5 2 ک م 9 صحرو ٥‏ ص ےم وے۔ہ۔ ے e‏ ہے 
ولا نهم بنضروے )٥(‏ ون تدعوهم إِلَ المرئ لا ےھ امس 


وة )9 


ے٠‎ 


هذه معاني التأليه التي تعتبر (أصل الدین) و(عفیدته)ء وهي التي 
تنبثق عن كلمة (لا إله إلا الله) وتلازمهاء وهي المعاني التي يجب أن يسعئ 
المسلم إلى إغنائها في نفسه وتنميتهاء وأن ترافق كل عبادة أو طاعة يؤديها 
لہ وإلا أصبحت العبادات والطاعات رسومًا لا تغنى» وحركات لا تفیدء 

العا الاه هى الات التي تثمر الاطمئنان والسكينة 
والاستقامة والصلاح في الدنياء وازدياد الأجر في الآخر كلما ارتقئ المسلم 
سلمها وصعد فيه. 

لکن الإنسان قد يعظّم آلهة أخرئ مع الله في بعض حالاته المرضيّة 
وقد يخضع لهاء وقد يحبّها أكثر من اللہ وقد يستنصرهاء وقد يطلب عندها 
العزة» فيكون قد وقع في الشرك الذي لا يغفره اللہ قال تعالیٰ: 30 آل ٠‏ 
وران رومام هک یمن ک2 )(. 

ونحن استكمالًا لحديثنا عن (أصل الدين) وعن (العقيدة) سندرس 
حديث القرآن عن الشرك والمشركين» ثم سنستعرض كيفية مواجهته لهم ثم 
سنبين أسبابه التي ذكرها. 


(1) هود: [93-91]. 
(2) الأعراف: [198-195]. 
(3) النساء: [48]. 


في مجال العقيدة 


الشرك 
قد فصل القرآن الحديث عن الشركء فبين إقرار المشركين بوجود الله 
تعالیٰ وملکھ للکون فقال کک ) ہے و 00 


TE‏ سے 4 سے ہ7 0 و ام ل سے صھ ہس بر 
۱ طط 0 بے لله قل أفلا انقور ے۵ قل من یدو۔ بٿ کل يږ 


کے 1 
٤ e‏ 
ہے عو EK‏ کے ےہ ہے لير سام رر ۸> 7> >> 
) قل من درزة من السماء ي وا لگ کت ا وا لابصنر ومن عم ای من 
2211 ر > 2 رر سو رم کہم 2 71 2 
نين رفوع اليك بے ال کی زا لکنا لون الله فشل فلا لو )20 


رم کے ہے 3 ریہ رر 6 عر 


(وَلین ا ولص مولن حَلفَهْنَ لعزي اليم )“. 

7 ی۰۰۶ 

کو یت وَالَارض وسکرالشمس والفمر مولن أله فا 
2 0 


ےک 


ا ےئ 3 556 )۴۷ 


(1) المؤمنون: [89-84]. 
(2) يونس: [31]. 


(6) لقمان: [25]. 
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4 0 
ا ر 7 سے سس ہی ےے2 عو ہے سح 


ء فاحيا يها رد الت كن كك مهال 


و 41 RS‏ 2 00 ون )(0. 

0 المشركون حسب الآيات السابقة بأن الله تعالیٰ هو مالك الأرض 
وهو رب السماوات» وهو رب العرش العظیمء وبيده ملكوت كل الأشياءء 
ويجير ويرزق ويحي ويميت» وهو خالق السماوات والارض؛ وخالق 
الإنس» ومسخر الشمس والقمر ومنزل المطر من السماء والاارض:؛ وهم 
مع إقرارتهم السابقة فإنهم 0 لله أندادًا يحبونهم كحب الله قال تعالیٰ: 
( کیرک الا می کی دون آم ركذام وي كنك الله وان اموا اك ا 
7 6 2 

ويتجهون إليهم يطلبون عندهم العزة» ولكن الله يخبرهم مباشرة أنهم 
0+ ۰۰۰۰۰۰۷" 
ےون و ه 7 5 رز رت 7 

تعالى: ( واتخدواً من دوت ا الہ ءاهد لی ہوا کم عر ا كلا سے رون 


es 
e التقدوية لذن‎ ۰-20 
نصر هم»› يقول تعالیٰ: ( عدوا من دون الہ ءال لَعَلَّهُمَ يُتصَروت © ل‎ 


6 ک ےم ہے لح سار 2 5 وو ےے 28 4 
5 کی وف من و )0 
١ 5 0 00‏ ل e‏ 
وتراهم يفرحون ويستبشرون عند ذكر الالهة الآخرى ويشمئزون من 


>€ 


ذكر الله وحده» ( ولا کاله وک شارت فوب لی لا یوت پالڈیٹرڑ 


30 


کی کک کے م ند ا ھک )(6 
وَإِذَا کرای من دونه داهم شرو د( 


وتراهم ينفرون من ذكر الله وحده بل يحبون ذكر آلهتهم الأخرى معه: 


(1) العنكبوت: [63]. 
(2) البقرة: [165]. 
(3) مریم: [81› 82]. 
(4) يس: [74› 75]. 
(5) الزمر: [45]. 


فی مجال العقيدة 


وإذا ودا ذکرت ر ريك في أ لان وحدہ ولوا عل أدبترهر پور 0 
إن الشرك ضمن المعطيات السابقة لضلال ما بعده ضلال» وافتراء لا 


يبلغه افتراءء وتناقض عجيب غریب» يقول تعالیٰ: ( وَمَن شرك بال فَمَدٍ 


2001070 
° 


اتويت 0 ومن يرك لَه د ققد َل کل بي کم لذلك نجد د أن 


العجيب الغريب بين إقرارهم بان الله هو الخالق الرزٌاق المالك المجیر... 
إلخ... وبين إشراكهم معه آلهة أخرى في الحب وفي طلب النصرة والعزة 
وفي الاستبشار... إلخ... نجده يقف منهم موقفين: 

الاول: يتحدى الهتهم التي أحبوها واستبشروا بذكرها وطلبوا منها 
النصرة» أن تخلق شيئًا ما ولو صغیرٌّاء لأن من أبسط صفات الإله الجدیر 
بالتأليه: الخلق. 

. الثاني: يستهزئ بهم وبشركهم الذي وقعوا فيه ويقرعهم عليهء ونحن 
الان سنستعرض بعض الايات التي تتحدث عن شركهم ونبين كيف يتحداهم 
ویستھزئ مم 
cT‏ سر یک 7۶ 
بخصوص تعظيمها دون علم من الله فهم متأكدون من صحته وصدقه» وهو 
في ذلك يوجههم إلیٰ أن الأحكام تیتی علی العلم اليقيني أو المشاهدة ثم 
تأتي الصفعة القاصمة عندما يؤكد أم موقفهم هش مبني على الغرور والظلم 


والكذب. 
> کو 7 سی می ھی م س ص ۔صورە۔ ےہ 
یقول تعالیٰ: ( اک کک ا زین تدعور عون من دون الله أَرُووْ ماذا خلقوا من 
ک۶ £ و ےک 0 8 > ہک جوج 7 فھم ص 6 س ا a‏ 2 و ر 
یں 0 عل بي نه بل إن بود ادل 


7 بعصہم بَعَصا الا وت )00 


(1) الإسراء: [46]. 
(2) النساء: [48]. 
(3) النساء: [116]. 
(4) فاطر: [40]. 


سے 3096 01201771-0 


7 کے سے دم کے ہے ہے یت 27 
ويقول أيضًا: ( قل رينم م تدعو من دون ١‏ اق مادا م الا ضام هم 
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فرك ق ا لوت اد ونی یکت من قل 7ئ او اترو شق عل إن كم 
1 
کھروھ )۶ 


يستهزئ الله بالمشركين في الآيات التالية لأنهم عظّموا ورجوا آلهة لا 
تملك نفعًا ولا ضرًا لنفسها ويعتبر أنهم في تأليههم لتلك الآلهة في عمیٰ وفي 
خلط بين ما خلقته آلهتهم المدّعاة وبين ما خلقه الله تعالئ» إن هذا لم يحدث 
لأن آلهتهم لم تخلق شيئَاء إذن یبقیٰ شركهم مثيرًا للسخرية لن الثابت في 
قرارة نفوسهم أن الله هو وحده خالق كل شيء قال تعالیٰ: ( فل من رَبُالكَکوتِ 
َالْاَرَضٍ فل اللہ فل ااذ ين دونو أي تیک لاشم تنه رکا تا لعل سی 
الا ولب بیز ام شل ش1 ری الظامت والور آہ جعاوا ان شا فوا كور تبه لفان 


يهم فل الله للق کل سنو وهو )۷ 

استعرضت الآيات اة بعص اقات الله الواضحة الكبيرةء منها 
السماء المبينة بغير أعمدة» والجبال التي تحفظ الأرض من الميلان 
والدوران المبثوثة على الأرض وفي داخلهاء والمطر النازل من السماء؛ 
والنباتات الكثيرة التي تملأ السمع والبصر وتحدث المشركين قائلة: فأرونا 
خلقًا واحدًا من خلق آلهتكم التي عظمتموهاء لکن الجواب معروف بأنهم لن 
يستطيعوا أن يدلونا علئ خلق واحدء فيأتي التقريع المناسب إن المشركين 


في ضلال واضح ما بعده ضلال» قال تعالى: ( حخَلق اسوب يعر عمد روما 


سے اا رع سج 


ا ر ر اير 
رق ف آلا ایی أن تسو قد فها فہا من كل داب ورتا من الما 


ا کا 


رس 2> مو 7 ے عو ص7 م € 
من ڪل نوج کریم ان هد هٰذا خلق اللو فاروفِ ماذا خلق الذي من دونه بل 


(1) الأحقاف: [4]. 
(2) الرعد: [16]. 


في مجال العقيدة 


ص7 م , رر و 1 
لظَِِمُونَ في صل ين )! ١‏ 

واستعرضت الآيات التالية كذلك المخلوقات التي خلقها الله وهي: 
السماء والأرض» والإنسان والدواب التي تحمل اثقالنا»ء والمطر والزيتون 
والنخیل والأعناب والشمس والقمر والبحر... إلخ...» واستهزأت بالمشركين 
لتسویتھم بین من یخلق ومن ا یخلق 7 و لتالی تلاک الالهة التیٰ ا HEY‏ 
فحسب» بل هي مخلوق وميتة ولا تدري متئ تبعث» اليس هذا مدعاة 
للسخرية من المشركين والاستهزاء بهم؟؟ بلئ إنه أبلغ رد وأنسبه؛ قال 
تعالیٰ: والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لأية لقوم 
يتفكرون. 

5 7 : م سر ہے ر ہے ر ےرس 7 ہے ہم مم 

قال تعالى: (خَل الوت والأرض پالحق تکل عمًا شروت تا 
ر ہیل ے ر > ے ا بے ر ہے یو روج کہہے ور ر که > 
لق اَلاسنن من نَطفَوِ فإذاهو حَصِيم مين والافم حلقها لكم فيهًا 

007 ی ا ہب ا کا ل 2ه رر گے ۶ و - هوم 2 

دفء ومتَفْع وَمٹھا اکلونَ ر ولک فیا جمال جت تریحونَ ین شرحون 


کی کس وت ا کے ےھ 0 0 س ےصح م 3 ر ےھ 
© مل آنا کک ال بی پر تکونوا بیلیه إلا مشي الأنفين إرك دیک 


5 


رر 7> رص < م م بررط م رصح > صرح سح ہر ور کر ساح 
لرءوف حم ا وليل وَالْعَال وَالحمبر رڪب وها وَزِينة وعلق ما لا تعَلمونَ 


2 4 6ک 


علد هي > وام سے 6 7ے پر ہہ و >< 7 
)وَل اللہ صد الک یل وھا کار وکو سا هڪ میت © ہُو ای 


ے سے م ہے تسد رو ہے م حو ہے . مث و وم و ,سم 

نل مے الما ما لک وه شراب ونه مجر فی يموت انل بث لكر 

ص رودو له لح ل 007 کہ رمع > رت کے ق ت ۰ 3 کی کے 

به الرع والزبورے وَالنَجِيِلَ والأعدب ومن ڪل القمرتِ إن في ذلك لآية 
عا 


٦ے‏ ہے 6 ہے سے کہ RE Se IN A‏ ےم و 
لقور د بت وسخر لحكم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم 
کے ۶۸ 7> 5 1 4 وك گے رع نے ہےر بے مر 
مسرت ارو إرك فى ذلك ليت قوم یعقاو U‏ وما درا كم ف 


ہے 
مج عكر 


م ہے ہے ول کرک > سے ہے و م 
الأرض علا أَلوَنه رک ف للت لَآَيَهُ اتور یڈُکروبے 257 وهو ای 


(1) لقمان: [10ء 11]. 


74 ےر ےو ساح وہ 7 و ہے 


سَخَرَْ الِْحَر لتأڪلوا ينه سما طرِيا وخا منة علد تلبسوتها 
مو سے 1 ےس و 01 ہجو ےہر 
وتوف الفا مواخر فیھ ولغوا ون فصل وم نروت 


سے سے 
OE 2‏ س س 


09 ولق ف ال روابوت 3 تید بکم 00۳00 هدوت م 


ر م م ہے > ري ر لو لق کمن ک وو 200 0 َو ہے 

ےت أفمن لق لا لق آفاد تَدَ تد کرو © 
قد 

7 د بي و ر 22 7 71 > دو مايرا ھ ر 

رتوبک ر رَحیم والله يعلم ما سروت وما 


ہے مع ہے سوير سا کا ےو ىه ے‫ ۶ 
ت ل ولیت یَنَعَون ون الہ لا بخلقونَ سیا وهم حلقوت (ع) موت 
کر دی سک ک0 )۷۷ 


ويقرّع القرآن المشرکین في الآيات التالية علیٰ استمرار علاقتهم 
بالآلهة الزائفةء ويستهزيء بهم على حبهم وتعظيمهم لھا وبخاصة بعد أن 
أتضح لهم عدم قدرتها على الخلق الذي يمثل الدليل الأكيد على صدق 
الألوهيةء ويبيّن لهم عدم قدرتها على الهداية أيضّاء قال تعالیٰ: (قل مَل 


آذآ س ا i‏ 5 0102 7و حب جب و ساب مھ اوک 07 < ۲ کے ہم 
شرکایک من یدوا للق نم یعید هقل E‏ وج قل هل 

مک ہے کا ےک مع ون اله e Re‏ 
ون سردا E1 ES‏ التشايق ان TE‏ الك لع نے من لا 


ل أن تاقالم و ك E‏ 
وقد سأل الله تعالیٰ ETT‏ إن 
EEE EN‏ ( اا ناش 87+( 


تہ س ص رص ل وء 


وہ ےم 3 
عير الله د درز ا ۱ له لله الا هو قاش ٹوفکورے 1 ۰ 
يسأل القرآن المشركين أسئلة محيطة في سورة النمل عمن خلق 
السماوات والأرضء وأنزل المطرء وأنبت الحدائق» وعمن يجيب المضطر 
(1) النحل: [21-3]. 


(2) يونس: [35-34]. 
6 "7 [3]. 


في مجال العقيدة 


الذي أعيته الحيلة» وعمن يرفع الغمة عنه» وعمن يخرجكم من الظلمات 
ويحرك الریاحء وعمن يرزق الناس...إلخ...٠‏ والجواب الأكيد الذي يعيش 
داخل نفوسهم على الأسئلة السابقة: الله الله اللہء يأتي بعد ذلك تقريعهم بأنهم 
قوم غير منصفين بعيدون عن العدل جاهلونء قليلو التذكرء لا برهان لهم 


لأنهم لا یحکمون جواب نفوسهم في حياتهم؛ قال تعالى: ( ق كَلَمَدِيَهِوسَلمْعَكَ 


03 ۲ 


عساو لیے اصطوح آله خبر آما بش کور ا امن حل الک وت ا 2 


ہے م ہے ہےے‌سہے 


لکم بے السماوماء فاا تی نا کے یک ٹا گا نل ديكا 


ENE‏ عوج ےحھڑقےم کے یک یں یم 


شجرھا أله مع الہ بل هم قوم سد سو "١‏ امن حملأ E‏ 
انهدرا "+٤‏ ببس لحرن ا الله بل اح 


2 2 5 حم رم ھ۶ رر ےر رد ا سے ا 
کالہ ا جيب الْمَضطر إِدا 0165 ویکٹف السو ور 0 
مج عي قد > > ور 50 000 کہ ماح ع , کار مح سنن 
الارْض الله ا سس و ۰ آئن يهريحكم في ظلملت البرِ 


ہرم حر و مہ 7 کے ہے 


تار ت7 ا بو و نت 1ا 
شركوريت: ا أمن دوا لق کم دوس 5 رون الما والارض أله مم أله 

ا إن تم صصق وج)۷ 

۱ ال یف ويخبرهم أنهم لن يخلق 

الذياب شينًا لن يستطيعوا رده» ويؤكد اللہ تعالیٰ ضعف الطرفين: آلهتهم 

والذباب» ثم يبين عدم تعظيمهم لله حق التعظيمء وعدم معرفتهم له تعالیٰ 


و لاپ ۔ے۔ r‏ م دو 
حق المعرفةء قال تعالیٰ : (يتأيهًا الاش صرب مل فَاسکیموا ہے الیرے 
کس موہ > > ه جو ار د .اعت بن ٥‏ بحو م م ير ص ت 
دعوت من دون الہ لن بخلقواً دابا ولو ج معو له إن يَسلهُم الاب سا لا 


(1) النمل:[64-59]. 
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کور رع کے سح کرٹ کا وا ا ی ا 
تروك َي )۷ 

ويتحدئ الله المشركين في الآيتين التاليتين أن يدعوا لك فإنها 
لن تستجيب لهم لأنها عاجزة ضعيفة مثلهم: قال تعالى:( 3 ي أدعوأ آلزرے 
رمعم من I‏ یا تال درو في الگرت ولا ل الس تام 

و اف 2 

فو ماعن مزا الہ رن ظیر)''. 

وقال أيضنا:( قل دوا ایی زعم من دونو یمر كف صر عنکم 
1ئ0 

وقد صورت آخر سورة الأعراف الشرك خير تصویر حيث بيّنت 
عدم جداوه وتفاهته واستلابه للإنسان» فالمشرك يشرك بشيء ل« یستحق 
التأليه » ولا يستطيع نصره ولا نصر نفسه ولیست لديه القدرة على اتباع 
الهذى» وهو ضغيف مل الإنبيان :متي عل «النقصن والفقرة بل الإنسان 
أرقئ منه في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال» يقول تعالئ: ( رکون ما 


ا لق سیا وھ قوت )ا و ہت ماين چو 


> د و کی >> کت عو کہ 5 ۔ ہے 3 
ندغوھم إِلَ دی لا يسع E‏ یک أدعوثموهم ام اسو صلمثورے 255 إن 
2 > مھ 27 ص 3 سی >> و و ام 

الین عو کن دوق أله عاذ الس َادحومُمَ فلیست وا لَكُمْ إن 


صد 
سم 


عم 5 ک 6 کے رھ مرک سے ہر و 6ج ےس کے > کی 
کنتم صقان 887 الك ارج مع و آ ا لهم أَيَدِيَبَطِسُونَ ہا أمم لهم أعين 


یروت كي 1 اٹ يسود يا ادا 2 کے 2 میدق لا ون ۲ 


(1) الحج:[74-73]. 

(2) سبا:[22]. 

(3) الإسراء: [56]. 

(4) الأعراف: [195-191]. 


فی مجال العقيدة 
العوامل التي تجعل الإنسان يقع فيه؟ 
اتباع الهوى هو العامل الأساسي الذي يجعل الإنسان يقع في الشرك› 
ويبيّن القرآن الكريم أن بعض الناس يتخذ إلهه هواه فيصبح كالدابة: لا 
یسمع ولا یعقلء يقول تعالیٰ: ( من اا سم آفات تكن عله 


دک عط رج وح 


ے۔ 71 کو Es e ok‏ >3 ص کم سو و سر <> وج مارم وی 


0" 


ويبيّن في آية أخرى أن بعض الناس يتخذ هو إلهه ويؤدي ذلك إلى 
تعطيل حواسه التي يمكن أن تقوده إلى الھدیٰ يقول تعالیٰ: (افر بت من اغد 


4 76 
>ہہوہہ و 71 7 کو Al‏ 4ے رصم 2 2 ص ہے 


سے 7 ر ےا سک سر مھ 
إلهه. هوه وأضله الہ عل عاو وتم على موی وفلیے۔ وجعل عل بصرو عشلوة فمن یَہدِیە ِن 


1 


ہے م ےک پیہے ص 2 
٣‏ فلا )2 


وقد ضرب الله لنا مثل الذي انتكس إلى الضلال بعد الهدئ بالکلب 
الذي يلهث وقد حدد سبب ذلك أنه اتباع الهوئء قال تعالیٰ: ( وَأَثَلُ عم تا 
لذ ءَاتَیْكةُ ينا کح مھا تَتَعَهُ شط کان می آلتاویت © وؤ 


رص سے 5 


شِنَمَا لَه يبا لڪه اغ لل الس وات وه مله كت لکل إن 


لها 


کے و < و رءدما 6 


سوا ا و ا و مو مت و ا و وٹ 
تَأَقَصصٍالْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكْرُونَ ) 0 


صد 
ہر رو ے2 | ور ہےر 


5 5 سے سھہہ سسا 2 ر مر ہه ا سح سس سر سے 
قال تعالى: ( وَإِذا نَل عو ءایشا وك مستحكيرا کان لم سمعَهاكآنَ ف أذيّهِ وما 


(1) الفرقان: [44-43]. 

(2) الجائیة: [23]. 

(3) الأعراف: [176-175]. 

(4) الاستكبار: هو هوى للذات في بعض وجوهه 
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او ے۳ 


وقد خاطب الله رسوله محمدًا صلی الله عليه وسلم وأخبره أن عدم 
استجابة المشركين تعود إلى اتباعهم أهواءهم» قال تعالیٰ: ( قن ل 
يستجيبوا لك فَاعلَمْ اتا رت ا مك ئل سن أن جره بتار 
مُدی يس الو إرك اَل ی ی لمم ادلی )۰ ( بل ابع لن ظلموا 
أهواء هم کن عار من a‏ آذ کا کے ف کیو )لخر 


ے ب ong‏ کے سم کر سے 


وڪيا واتبعوا هوشر ڪل آئر 
وقد بيّن القرآن الكريم أن ضلال الأمم بعد مجئ أنبيائهم يكون في 
وقوعھا في الشرك باتباع الشهوات» فقال تعالیٰ: ( # غلف من عَم حَلْفُ 
ع عع وموم م ند ےی E‏ 
اضاغوا الصلوة واتبعوا ااشہوت قسوف بلقن غ ) © 
وقد نھیٰ الله تعالیٰ أهل الكتاب أن يتبعوا أهواء القوم الضالين فقال 


وح ساحس صرح سا 


تعالیٰ:(قُل یتال التپ لا نلوا دبيسكم عر الْحَقٌ ولا يعوا أهواء قوم 


وم کوٹ )40 


کرای ل و ا اک گت نسو ای 
وقد أوض ضح القرآن الكريم أن الشرك الذي وقع فيه العرب في الجزيرة 
العربية لا يخرج عن خط الشرك الذي وقعت فيه الأمم الأخرى؛ ونفسر 


الله. 


تحليل العرب وتحريمهم: 
وضّح القرآن أن العرب عندما يُحللون ويحرّمون يبنون ذلك على 


(5) مريم: [59].. 
)6( المائدة. :771 


في مجال العقيدة 


نَصِيبًا فَکَالْوا مَدَاھ ّمه ا ا 
مل 


ہے ہے ے 


فلا لا آلو وما كات لل فهو صل الك اوک ا 7 


فهم يستندون إلى الهوى في تقسيمهم الزروع والأنعام ويكون الهوى 
أكثر وضوحًا عندما يردون نصيب شركائهم الذي يصل إلى اللہ ولا 
يردون نصيب الله الذى يصل إلى شركائهم» وتقرعهم الآية في النهاية على 
ويقول تعالیٰ في آية أخرى: 
(وقالواً قدا سے لے E‏ ال ا رَحَمِهِم وأتعلم قم 


حرمت ظھوڑھا وامام لا پ کرو اسم اَلَو علها أ2 عد سيج زيه م یکا ڪ انوا 


7 کے د م 


رھ ۲ لص رر سے 
يفوت 250 وَکالواً ما ف بُطُون هنزو الأو حالصة إرحكورنا ورم 
50 کے عظ رز کے ہے بھم 27 > 

عل آزونچنا ون فك اش مُتة فهر فِيد ےہ سَيِِْھم r‏ 29 


TE.‏ ہت 

يبيّن الله تعالیٰ في الآيتين السابقتين أن المشركين يحرّمون الأنعام 
والزروع على الإناث ويحللونها للذكورء ويحرمون السائبة والبحيرة 
والحامي» ويحرمون الحج على بعض الأنعام» وهم في تحريمهم السابق 
وتحليلهم يستندون إلى الهوى الذي يقودهم افتراء الكذب» ويتبيّن انقيادهم 
للهوى واتباعهم له في الآية الثانية عندما يحللون حليب الأنعام على الذكور 
ويحرمونه على النساءء عندما تموت الأنعام يأكل منها النساء والرجال على 
قدم المساواة وفي كلا الآيتين يهددهم الله بأنه سيعاقبهم على كذبهم 
وافترائهم. 
(1) الأنعام: [136]. 
(2) الأنعام: [139-138] . 
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5 7 7 1 +./, ۱ يب أي ا 
ويقول تعالئ في ايات آخری متحدثا عن صورة أخرى من صور 


تحريمهم وتحليلهم قال تعالى:( کے مت ا فرت الان أبن وت لْمَعَرِ 
ےد ص مه 4 يده کے اج ےر و لس کیہ رج ررر عط ے 
مان a‏ َالرَكرنِ ان لان ا اشَتَمَلتَ عَليّے أرَحام الَأنثيیِنِ تيعون 
.ےھ ہہ 22010 مدر ا 4< سم" 0 هه 
2 إن ت رقن HOE‏ الابل اثنين ووت ابقر ابن كل ء لزڪرين 
مہ ہم ھ4 سي مجح صص ہے تا مح ل سم عط کے عو ورم ر ر 2 
م أو الانٹیینِ ما اشحَملت علد 00 الانشیین آم ڪنتم شُہَدَاءَ اذ 


کریٰ سے 


كله اق ديت )1 


تسألهم الآيات عن كل زوج من الأنعام وتستهزئ بهم: هل حرم الله 
الكو ا او ا ره ها احترقه ارک لا تر تا تا تكلب 
افرادیہ في الع و لرن ترك انام ذلك اج الال الا دت 
یبنیٰ عليه التحليل والتحريم وهو: العلم الأكيد والخبر الصادق» ثم تقرّعهم 
وتوّبخهم على الكذب الذي وقعوا فيه. 


الملائكة بنات الله: 
زعم العرب أن الملائكة إناث وهم بنات الله تعالئ» وقد وضّح القرآن 
إبتداءً أن الهوى هو الذي أوقعهم في هذه الفريةء فقال تعالى:( وَتجَعلونَ يلد 


ےہ 


ا ہے ع م پر 0 رس وسر ےپ رھ ہر گے 04 وو رور 
لبت م عد راك ا ت ص۶۹۷۹ 00 بالأنق ظل وجهه. مسودا وهو 
قد 12> 


سدق 0 رك من لموم مِن سو ماش بهد شيك ع وت افد سدق لزاب ألا 
و 0 ۳ 
دن ام لاف خو الیم اس اس ا یت لعف 


لکن أحدهم يسود وجهه عندما يبشر بالأنثئ ویتردد بين إبقائها على الحياة 
أو وأدهاء ثم تقرعهم الآيات علیٰ حكمهم السيئء الذي توصلوا إليه فكيف 


(1) الأنعام: [144-143] 
(2) النحل: [144-143] 


.رآ۴ . _.ؤ._ في مجال العقيدة 
یرضیٰ أحدهم لله ما لم يرضه لنفسه؟؟!! 
وقال تعالیٰ أيضًا: ( امتَمتهم الريك الات وله م اورک کس ا 
ai REN‏ م تشاک © وداه 
اہ ےت ا 2ک انق 
Es‏ 0 سس كيو تب سا ساو ادا 


رک ع لن کہ E OEE‏ 


تستهزئ بهم 0 20 0 إن الملائكة إناث وتوجههم إلى أن 
إثبات تلك الحقيقة يحتاج إلى شهادة أو إلى كتاب» وهم لم يحصلوا على إي 
منهما لذلك فإن قولهم كذب واتباع لھویٰ في أنفسهم. 

ويقول تعالیٰ:( آَم الت وی (5) ومو لالہ الآفری ن ألم 


مس و ا ہےر کے یڑ ہے لوم ہے س وت 
الدْروله انق © َلك اذا س ضيرع( إن ھی الا اسا یٹم وها اسم وءاباو ہر ما 
4ے ود دع 23 ہ7 2 وږو ع رر e‏ کس و 


رل ال یا ین سُلْطنَ إن يعو إلا لظن وما هوی الگ 


تستهزئ بهم الآيات السابقة عندما يحتكرون الذكر لأنفسهم ويتركون 
الأنثئ لله تعالیٰء وتقرعهم بأن تلك القسمة غير عادلة» ثم تبيّن لهم أن تلك 
الأحكام مبينة على هوى الأنفس وشهواتهاء وتعلمهم أن أحكامهم يجب أن لا 
تكون مبنية علئ الظن والهوى. 

ويقول تعالى: ( أ اد یکا لق ا ودا بر 


عرو ہے 2 < م م Zz‏ جو ءاب 

آحدھم يما 2 صرب لرن مثلا ظل وهه مسودا وهو کیم ا أ ومن مكنا 
ف الْحِلَيَةِ وهو في الصا عير من ا وجعلوا الک 37 ہم عبد الع 
(1) الصافات: [159-149]. 


(2) النجم:[23-19]. 
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إا لہ ۱ حيو ع 6 0 7 ا Oe‏ َمَالُوا لو شا ان ما ۶ 


ہت ۰7 الا ڪرو ايک ڪ جام بل كَھُم ہو۔ 


ے 


00) 0 


أخذ الله البنات وأصفاكم بالبنين؟ وتبين كرههم للانثئ بأن أحدهم يسود 
وجهه في تبشيره بإحداهن فكيف يلصق بالله ما يكرهه؟؟!! ثم تعلمهم النهج 
الصحيح لإثبات مقولة ما بالشهادة أو بكتاب» أي بالمعاينة أو الخبر 
الصادق» وطالما أن ادعاءهم السابق لم يثبت بأحد الدليلين السابقين فهو 
كذب واتباع هوى. 

إذن لا يخرج شرك العرب في جزيرتهم عن الشرك الذي وقعت فيه 
الأمم الأخرئ وهو: إنه اتباع هوى وخضوع له. 


(1) الزخرف: [21-16]. 


حددنا أهم المعاني التي انبثقت عن أصل الدین وهو (لا إله إلا الله) 
والتي يطلب من المسلم تحقيقهاءثم رأينا عدم معقولية الشرك وكونه طارنًا 
مقابل معرفة الله وكونها أصلية في النفس البشرية» وتناقض المشركين› 
وكيف أن الشرك ينمو عند انبثاق الأهواء وترعرعهاء وهو أمر طبيعي 
يلتقي ويتكامل مع معاني التألية في كلمة (لا إله إلا الله)» فبمقدار نقصها 
ينجح العبد نحو الشرك. 


والآن: بعد أن أصبحت المعاني التي تنبثق عن (أصل الدين) 
واضحة. والمناخ الذي يترعرع فيه الشرك بينا؛ ما الذي يبني هذه المعاني 
في قلب المسلم؟ 

يبينيها: الإيمان» والإسلام» والقرآن. 

ونحن سنریٰ في في الصفحات التالية دور كل منها. 
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بناء معاني التألية في ذات المسلم 


تكرنا أن معاي الالية السا عن الدع المتملة في كلمة رت آله 
الاه يبنيها الإيمان والإسلام والقران في ذات الما 

وسأستعرض الآن دور كل من الإيمان والإسلام والقرآن في عملية 
البناء. 


أولا: دور الإيمان في بناء تألية الله تعالیٰ في ذات المسلم: 

الإيمان كما حدده القرآن الكريم والحديث الشری يف هو: الإيمان باللہ 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر» وسنریٰ كيف 
يبني كل ركن من أركان الإيمان تأليه الله في ذات المسلم. 

1- الإيمان بالله تعالى: 

لقد حدّثنا القرآن الكريم والحديث الشريف الكثير عن الله تعالیٰ 
وأخبرنا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أیامء وأنه يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض وأنه یعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما نعد 


بقول تعالیٰ:( دای حَلقَ لکوت والأرص مهاف بک أب اوی ع1 


71 ے ج ‏ ہے ر سس ولد مو مد ہے 


ہے عار مسر 5 ررك ک7 
لعرش ما لحم من دونو من ول ولا شیع آفلا تدرو ون بدبرالامُروںے الا ءِ إلى 
1 کے ہ ہے 5 01 و , ہے ص ہے میوسے 

خی بت ور کان د الف سے ما دون .و 


ہھ کے 1 کے یں سے 0 ررر سے کے 


ا رے ہے ےد سح سے 


ہہ ہے کہ ےس کھ سے 7 
@ 4 ترجعل نسله, من سل من ماو َھینٍ تسوه ومح في ومن روود وَحَعَل 


لک الا : لص والاودة اماق نكرو )۷۷ 
وأخبرنا اللہ تعالیٰ أنه خلق کے وأنه أخبر الملائكة بذلك وأنه 
علّمه الأسماء التي يحتاج إليها أثناء خلافتهء قال تعالیٰ: 


(وَإِدْ قال ریت لِْمَتبِكَةَ إن جَاعِلُ في آلْأَرضٍ حَلِيمَة تالو احمل فِا مَن 
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(1) السجدة: [9-4]. 


في مجال العقيدة 

يقي فيا وَيَسْفِكُ أَلدْمَاء و سبح عمد 

کت وعم الان کا عل المبكزة 

هوك إن تم صدِوَینَ ((ع)) قَالوا سبك لا عل آنآ إلا ما علَمتَتا إِنك انت العِمُ 
OEE‏ 

وأخبرنا الله تعالیٰ أنه خلق السماوات والأرض والظلمات والنورء 

وأنه أهلك المكذبين» فقال تعالى:( المد یلو الى حى اموت وَالْارص وجعل 


۰ 


مم دم 24 4ه ہے ان و 2 و می عو سن 
الظامتوالنور تم الذي گُمروا کت وت 
ک2 0 ہی و 7 کے Ire‏ - ےر +772 e‏ ا 

3 ري هو الله كف ت وف الارض نعل کہ 


وجھی و تک ون ات وم ود يتر مَنَّ ايت َم إلا کا عَنْهَا 


مت 0 2را اتی اف کوک ا ا ا ورور ]ا 
وأخبرنا الله تعالیٰ أنه إذا قضیٰ أمرًا فإنما يقول له كن فيكون» فقال 


تعالى: دا ضوح مرا فانمایٹول لکن کن )0 . 
کہ و رہ یت 


ہر کے 


را 
ہ عرولوح > 7م م 


7 ۳ إلا 0ھ 


بر بمَاعملوا يوم اقيم اک کل کے ۶۶ )(“. 
وأخبرنا أن ملكه شامل» وعلمه يط وإرادته نافذة» فقال تعالیٰ: ( 


(1) البقرة: [32-30]. 
(2) الأنعام: [5-1]. 
(3) البقرة:[117]. 
(4) المجادلة: [7]. 
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سپ ا کے سے کہ > رودو 70 AF,‏ ر > کم #ح ور جم 
پل ما ف السَّمْوتٍ وما ف الْأَرْضٍ وان تہدوا 72070 أو تحهوه يَحَايِبّکم پو 


اوھ کا مرف ا ا الى نا 

وقد أجلیٰ القرآن ما بتعلق بذات الله جلڈء كاملا بشكل واضح لكي 
يعرف العبد ربه ولا یبقیٰ أي غموض في هذا الموضو 

لا شك أن إيمان المسلم بالله تعالئ بالصورة التي اطريكهاً القرآن 
الكريم يغني تأليه الله في ذاته وينميّه ويبنيه بناءًا راسخُاء فهو عندما يؤمن 
بأن الله خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والإنسان 
والجبال والشجر فإنه يعظم الله تعالیٰ وحده. 

وعندما يؤمن المسلم أنه قد خضعت لله تعالئ السماوات والأرض» 
ورضخ له الليل والنهارء والتزمت بأمره تعالئ المخلوقات جميعًاء وسارت 
س مو سو ہوا ونه یہ ہی 
الليل والنهار : من أجل أن يحسبوا أيامهم ومن أجل أن يلوا 5 في النھار 
ويسكنوا في اللیلء وسخْر المخلوقات جميعًا لهم.. شاو رٹ 
بالحب إلى الله. 

وعندما يؤمن المسلم أن الله هو الخالق لهذه الآيات العظيمة: 
السماوات والأرضء والليل والنهارء والشمس والقمرء والإنسان» وغيرها 
کثیرء وهو تعالیٰ المسيّر لها الحافظ له» يجعله يثق بالله تعالیٰ. 

وعندما يؤمن المسلم أن الله مالك السماوات والأرض وبيده تعالیٰ 
خزائنهماء وأنه تعالیٰ كريم غني يجيب دعوة الداعي يجعله يرجو الله 
تعالى. 
أعماله 0 أهلك eT‏ اھ نو و أنه ات 
عذابًا أشد وأنکیٰ في الآخرة يجعله يخاف الله تعالى. 

أما المشکلتان اللتان أثارتهما كتب العقائد وهما: وجود الله تعالیٰ 
وصفاته ء فهما مشكلتان غريبتان عن القرآن والحدیثء وذلك لأن 
الإقرار بوجود اه قارع وكما را مت سا لكتب ا السابقةء 
ولأن قضية الصفات مرتبطة بالإسلام فعندما يسلم المرء نفسه لله يصبح 


(1) البقرة: [284]. 

(2) إن مما يثير الدهشة أن معظم الكتّاب المحدثین الذين كتبوا في مجال العقائد قد تناولوا هاتين 
المشكلتين على أنهما أهم مشكلتين يواجهان الإنسان» وأنهما عقيدة الإسلام» ولا نجد تعلیلا 
لمواقفهم سوى أنهم استلهموا التاريخ ولم يستلهموا القرآن.. 


في مجال العقيدة .سس 
7 قتضیات إسلامه الت لی لله عز وجل بما وصف به نفسهء وعندما لا 
یسلم المرء نفسه لله بشكل كامل ينتج عن هذا محاكمة أقوال الله بعقله وتبرز 
المشكلة التي لا يحلها إلا تعميق الاستسلام لله تعالى. 


الخلاصة 


ليس هناك إيمان عقلي بارد بالله تعالیٰء بل إن الإيمان بالله مرتبط 
ارتباطًا مباشرًا بتعظيمه أو الخضوع له تعالیٰء أو حبه؛ أو الخوف منه؛ أو 
الرجاء فيه» أو الثقة فيه» ویجب أن يولد الإيمان بالله بعض هذه المعاني أو 
كلها. 

ومما يؤكد المعاني السابقة أن القرآن الكريم لم يتحدث عن الله تعالیٰ 
حديئًا مجردًا بل ربط حديثه بخلق شيء؛ أو بنصر نبي؛ أو بإهلاك عاص 
إلخ. ..مما يشير إلى أن المقصود هو توليد معاني : التعظيم لله » و الخوف 
منه ء و الرجاء فيه إلخ.... من هذا الربط في الحديث. 


2 الإيمان بالملائكة: 

حدثنا القرآن الكريم والحديث الشريف عن الملائكة الحديث الکثیر 
فأخبرنا أنها مخلوقات نورانية لا تعصي الله تعالئ» وتفعل ما تؤمرء وأنها 
تسبح الله ولا تفتر عن ذلك» وأن منها من يحمل العرشء ومن يقف على 
ابواب جهنم» ومن يقبض الارواح» ومن ينزل بوحي الله كجبريل عليه 
السلامء ومن ينفخ في الصور يوم القيامة كاسرافيل عليه السلامء ومن يكتب 
E‏ 

والسؤال المحدد الذي يهمنا الإجابة عليه هو: 

وكيف یبنیٰ الإيمان بالملائكة تأليه الله تعالیٰ في ذات المسلم؟ 

الخلق دليل قدرة وعلم وحكمة وهو في الوقت نفسه دليل الألوهية كما 
سبق سبق أن وضحنا وقد تحدى الله تعالیٰ به الكافرين وآلهتهم» فعندما يعلم 
المسلم أن الله تعالیٰ قد خلق مخلوقات من نور تحيط به تسمعه وتراه» وهي 
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عظيمة في خلقهاء وفي قدرتهاء وفي المهام التي تقوم بها يولد ذلك تعظيم 
الله في قلبه» ويبني بالتالي جانبًا من جوانب تاليهه تعالیٰ عندما يعلم المسلم 
ويؤمن ويوقن أن الله تعالیٰ سخّر بعض الملائكة لحفظه يقول تعالیٰ: ( له 
مُعَقبت يديه ومن خَلْفِيحْمَظوتهن مرا )'''ء ويقول تعالى: ل 
يفف )2 ويقول تعالی: ( ور قي اويل ليك کڈ کے 
إا ج سد الموث نوه رسا وهم لا يُمَرَطونَ )7ء وأنه سَخّر تعالى. 
بعضهم للصلاة عليه» ولإخراجه من الظلمات إلى النورء يقول تعالى:( هو 
ای لی ملک وماگنه OEE‏ جع 


۳ 


مكو ود الآخر للاستغفار له يقول تعالیٰ: ن: ا اوت وَن حو 


سے 
مہ کس یح وک کک ے 


7 10 - ما سر 1 سه > کا 


ا ہے ا اما ر 


227 ال ل نے 7 سن 
هذا يتولد في نفسه حمد الله وشكره علیٰ هذه النعم التي لا تقدر بثمن» وينمو 
بالتالي جانبا التعظيم والحب في قلبه. 

وعندما يخبر الله تعالئ المسلم أن الملائكة قاتلت في بدرء وأنها ثبتت 


المؤمنين» يقول تعالیٰ:( د كول للمرمنیں لن نیکم أن يدك ریگ َك 
الف من المكتيكة مَغرَلینَ © بل إن تصيروأ ود دفو ويَأَْوَُم من فَورِهِمٌهٰذا مدد 
ریک َة ءال من المليكة مسو Ee‏ ریم ا حا 


EEE a‏ فی )۰ (إد وی ربك إِلَ المکی کت 


(1) الرعد:[11]ء وانظر تفسیر القرطبي لهذه الآية (ج9-ص290). 
(2) الطارق:[4]. 

(3) الانعام: [61]. 

(4) الاحزاب: [43]. 

(5) غافر:[7]. 

(6) آل عمران: [125-124]. 

(7) الأنفال: [9]. 


فی مجال العقيدة 
۹ ر رط 5-4 7 E‏ . ۸ھ مس 00 وه بھے 
أن معکم فتبتوا الب امنُوأ سالقی في قلوب اذا كمروا الڑے ے فاضریوا فقو 


لتاق وآ کرو ممم غ بان )۷۷ وعندما يعلم هذا ويوقن به يجعله 


يرجو "ور تو E‏ ويبني 
بالتالي جانبًا من جوانب التأليه. 


ويبني الإيمان بالملائكة تعظيم الله تعالیٰ والخوف منه عندما يعلم أن 
الله تعالیٰ سخّرها لمعاقبة الكافرين عند الموت» يقول تعالیٰ: ( وَلَوَ کر اد 
توق الا بے( الْمَليَكَةٌ يضروت مُجْومهُمْ وَادبٹرهم ودوفوا عذابب 
ان ر قرع و اشمرک یىی کن الوت وال الا اده 
او اا سک الین بت تعولُونَ عل الکو حير یو ے6 
من اينيد مَنتكرُون )۰0 ( ای توم المتيكة سن يتوت سک نیک 
اتا اة با کر کل © أ 55-0 ع 
یلک کلک تعد الي من له وما ظلمَہْر الد ولك کاو شه 
فت 

وينمي الإيمان بالملائكة الخوف من الله تعالئ عندما يعلم أن بعضًا 
منهم يحصي عليه أعماله حيث يقول تعالیٰ:( وَلَمَد حلفا اض ونع ما وسوس 
وت ب گے ومن ح حب اوري لذ نف کیان عن ایی ونا شال ید کا 


لے رش نیڈ )0 . 


٠ 
. 
ہت‎ 


(1) الأنفال: [12]. 
(2) الأنفال: [50]. 
(3) الأنعام: [93]. 
(4) النحل: [33-32]. 
(5) ق: [18-16]. 
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3- الإيمان بالكتب: 

أخبرنا الله تعالیٰ في القرآن الكريم أنه أنزل كُتبًا متعددة على رسل 
مختلفين في مراحل متعددة من الزمان منھا: الصحف علیٰ إبراهيم عليه 
السلامء والزبور على داود عليه السلام» والتوراة على موسیٰ عليه السلا 
والإنجيل على عیسیٰ عليه السلامء وكان آخرها القرآن الكريم أنزله الله 
تعالیٰ علیٰ محمد صلی الله عليه وسلم. 

فوصف الله تعالئ التوراة التي أنزلها على موسئ وهارون بأنها 
فرقان وبأنها ضياء وذكر فقال تعالى: ( وَلِمَدَ ءايسا 2 وهدروت الْفْرْقَانَ 


وَضِبآء وذ لمق 0 انين > ر رهم بال ا ين السَاعة 
وصفھا 


را تر ر $ ار أو شی > 7 ٢ئ‏ 

و وهلذا دک اہ ا آنزلنله ل له منکرونَ 1 بي ايه 

7 ون ہج کے ص ہے 7 3 

أخرى بأن فيها هدى ونورء يقول تعالیٰ: إا ارلا وره فيا هدى وور 

کم ا ییوت الي آسملٹرا لیت اها وريد والأخاز يما 
1 وى 7 5 


ولا نتروا ہکایک تمتا ولبلا ومن لم کم يمآ رل الہ وليك هم انيرو ). 


ووصف كذلك الإنجيل بأن فيه هدى ونورا قال تعالى: ( وقنیتا عد 


م اوھ ا ای رک سے مور ہر رص ےھ م سے کر ور 7يو 
ءاثثرهم بعيسى أبن ميم مصد قا لما بن یو من الکو وےانینه الیل فيه هدى ودور 
سو أل اس یں کے وضو مو او سر اس کے و لن یں و ر رص 8 AE‏ 24 0 
ومصدقا لما بين يديه من التُوريئة وهدى وم2 2 ( 


گے رن الله قاع الق ای محمد صلی اق هلية:وملله وأكيوكا أن 
مصدق للكتابين السابقين التوراة والإنجيل ومهيمن عليهماء فقال تعالئ: ( 


رل یک التب بالق مُصَيًَّا لما بین يديه وارد ووه وَالإِجيلَ (5) من قل هد 


(1) الأنبياء: [50-48]. 
(2) المائدة: [44]. 
(3) المائدة: [46]. 


في مجال العقيدة 


سے ےس کے 00000 1« 8 ا 221 ل تا 24 > 32 


ء7 ۶2 ہم 1 


الحكتب ومهیینا عليّهِ ات ا TIE‏ ۳ 
وقد رد القرآن علیٰ الناس الذين 0 أن ينزل الله تعالیٰ شينًا بأن 
۱ ستنكارهم ناتج من عدم تقديرهم لله ورحمته ورأفته بعبادہ يقول تعالى: وما 


یا 5 


کہ و می ماه ےھ 00 و ہے سے د Es‏ وح 2 7 
قد روا الله حى قدروعإِدقا لوأ ما انل لمعل بر من تيقل من أل الْحِتَب أ ای جاء ہے موس 
وع ص هک سي م22 دع یم در ہہ رھ مر گر کر AS‏ رہ ور 

ورا وه دی الاس تجعلونہ فراطیس تنبدونہاوتخفو فو گرا وع لمت مالعا ات وت ےاباؤ 1 


نھرے ہم ہے 


کہ دم درھم في حو ضم م يبون )اوهد ا کناب آنرلته مارا َه تی لی بین يدي ولشنذْر 
رم ہے۔ے سل مساوم ہے م ودی م وہ ےر عار بح ہے سر سا 3 

أ لی و ح1 مون الف ونيد لك حك تفر ا 
بلسانھمء فقال تعالیٰ: (لمَدٌ 1 کڪ تا فيد وک 4 تا 7" (بل 


سے لو د 


أتينهم بز رهم فھم عن ذ کن ذکرهم م معرضورت سے )۱ء ( یما زا ودنا عربالَعلہ 
ا 

وقد بين الله تعالیٰ أن هذا القرآن فرقان بين الحق والباطلء فيه الهدى 
والشفاءء وضرب الله تعالیٰ فيه مختلف الأمثال» وأنه ميسرء وأنه عربى 
البيان» وقد أوردنا في بداية بحثنا هذا صفاته وطبيعته وآثاره بما يغني عن 
إعادته في هذا المكان. ١‏ 

والحدو ال الواردف الات هوه 

كيف يبنئ الإيمان بالكتب تألية الله في نفس المسلم؟ 

إن الكتب نعمة كبرى من نعم الله تعالیٰ علیٰ الإنسان تهديه إلى الحق 
(1) آل عمران: [4-3]. 
(2) المائة: [48]. 
(3) الأنعام: [92-91]. 
(4) الأنبياء: [10]. 


(5) المؤمنون: [71]. 
(6) يوسف: [2]. 
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في الدنيا والآخرة» وفضل یبنیٰ عقله ونفسه» ونور مبين يعم أرجاء حیاته 
وخير عميم يدل على رأفة الله تعالیٰ ورحمته به ورعايته له» وإن الموقف 
الطبيعى الدی تقتضيها هذى التعمة وهذا التطل وهذا التورر رھدا الخين أن 
يحمده تعالیٰ وأن يثني عليه من أجلها. 

إذن يبن الإيمان بالكتب جانبي التعظيم والحب لله تعالیٰ في نفس 
المسلم لأنه حمده تعالئ والثناء عليه هو تعظيم له تعالیٰ وحب. 


4-الإيمان بالرسل: 
أخبرنا الله تعالیٰ أنه بعث نبيًا إلى كل أمة من الناس» فقال تعالیٰ: ( 
سرک کے و ص تس ہے کا کی 2ے سح كيل بی کک ج. خف /(1) ہہ ےوہ سل م(2) 
إا أزسلننك باحق شرا ونذيرا ون مَنْ اَمَو لاخلا فہا نذيرٌ ) '“(وَلِكَلَ َو هَاد)" . 
واختار الله تعالئ أنبياءه من أفضل الناس نفمًا وخلقاء فقال تعالئ: ()مّه 
َعَم حَيثُ َل رات )ء وربّاهم تعالیٰ علیٰ عینه» فقال عن موسیٰ 


عليه السلام: (وَلِْصَتَمَ عَ عَيَ)'“ء ورعاهم تعالیٰ منذ طفولتھم وزينهم بکل 
ما يحببهم إلى الناس» وأبعدهم عن كل رجس وشركء وأيدّهم بمعجزاته 
التي تدل علیٰ صدقهم ثم خاطبوا أقوامهم مشفقين عليهم من عذاب اليوم 
الآخرء ناصحين لهم غير راغبين في أجر منهم» وقد نقل القرآن الكريم 
بعض مخاوف الانبیاء على أقوامهم, فقال تعالیٰ: 

(إن أَعَافُ كم عَدَابَ بوم عير )00 


OES E 


ْنَم رست رن واا لک تاع َع )9ا 

( الک رست ری اصح لک و ور اما او 
ع بت ا 2 ے‫ >1 کت 

( ان وشم هَمَا سالک من اجر إن أجَرَىَ إلا عَلَ اہ )!1 


(1) فاطر: [24]. 
(2 اعدا | 
(3) الانعام: [124]. 
(4) طه: [39]. 
(5) الاعراف: [59]. 
(6) الاعراف: [68]. 
(7) الاعراف: [62]. 


في مجال العقیدة ...مم 
وقد أوجز ال القول عندما دعا قومه إلى تأليه اللہ وحده و إلى 
عبادته وحده» وأحسن الخطاب عندما ناداهم بكلمة (يا قوم) تحببًا وتقربّاء 
قال تعالی: 
( و عاو اهم هودًا قال يفَو عدوا الما گم ین إِلدوِطيره )2 . 


ہے 


0000 

وقد أوصى تعالیٰ موسیٰ وهارون أن يقولا القول اللين لفرعون» قال 
١ 5‏ کک کک ر و کے ہس و ر < ر 4 
تعالى: ( فقولا لقو لا عله سد كر يخم )00 

وقد تفنن نوح عليه السلام في دعوة قومه: فلوّن في الزمانء فلعلهم 
يستجبيبون» في الليل إن لم يستجيبوا في النھارء ولعلهم يقبلون الدعوة في 
النهار إن لم يقبلوها في الليل» قال تعالیٰ:( کال رت إن دعوت قوی لکد ونا ٥()‏ 
وقلّب في الطريقة فلعل الجھر أجدیٰء ولعل الإسرار أنفعء قال تعالیٰ: 

چ پ ےووہ و کب ےہ ھ کیہ سكم د ھ ہکوہ ہے ى (6 

( شإ دعوم از لع فم إن عت هم وسرت سر2 )0 

وقد ذكر كل نبي قومه بنعم الله تعالیٰ الكثيرة عليهم: في أجسامهم في 
بنيانهم في زروعھم... إلخ» وحشد الأدلة الكثيرة التي تشدهم إلى القضية 
الموضوعية التي يدعوهم لها وهي تأليه الله وحده ولكن الملا واجهوا أدب 
الأنبياء وموضو عيتهم بأمور شخصية مثل: أنتم بشر مثلناء أنتم ضالون» 
سفهاء كاذبون» اتبعكم الأرذلون» قال تعالیٰ: 

( قال الملا الى کفروا من قوموء کا ردت ف سَفَاهَةٍ ونا للَظْنّكَ مرح 


- 


(1) يونس: [72]. 
)2 


نوح: ١‏ 
(7) الأعراف: [66]. 
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ESF‏ کے و رت ا ا 
کت ا TS‏ 
راذا باوی الاي وما ری کُم عتا ِن فصل بَلْ نَظنکمْ 


2 
3 
۹ 
ÇG 
CA 
۱م6‎ 
١ 


زين كفروأ وَكَدَيا لماي الكخرة رفم في ية الدنیاما 
ے ہے لله ک وو رر عو رركو 7 وھ ر رھ 27 2+ ےد مھ رك« م عو ze‏ رک 
هنذا إلا مشي ملک ر ےت وَلِينَ أطعتم شرا 


کلک إا حر )0 
وقد كانت نتيجة الصراع مع الملا أن آمن قلة من الناس» وقد أبرز 
القرآن ذلك في سورة الشعراء عندما جاء قوله تعالئ: (وما كان أكثرهم 
مؤمنين) عدة مرات تعقييًا على دعوة الأنبياء: نوح» وھود وصالح؛ 
وشعيب 0 السلام لأقوامهم 
ثم يكيد الكافرون للمؤمنين» ويحاولون الإيقاع بهمء فينجي الله 
المؤمنين» ويهلك الكافرين بالمطر كما فعل مع قوم نوح» وبالريح كما فعل 
مع عادء وبالصاعقة كما فعل مع ثمودہ وبالظلة كما فعل مع مدين.... إلخ. 
هذه باختصار بعض معالم قضية الرسل كما طرحها القرآن الكريم؛ 
الآن يمكن أن نأخذ سيرة هود عليه السلام مع عاد نموذجًا لسير الأنبياء 
الح وت علينا القرآن: 
'اولقلخص شیرتاقی آنا سرود اغراف يان الله اهال عاد 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده انطلاقًا من الحقيقة الكونية وهي أنه ليس لهم إله 
إلا اللہ فأجابه الملا الكافرون بأنهم يرونه سفيهًا ويظنون كذبه؛ فنفئ هود 
السفاهة عن نفسه وقرر أنه رسول من رب العالمين يبلغهم وحي ربه 
وينصحهم» ثم يذكرهم ببعض نعم الله عليهم وهي أنه أربئ أجسامهم عن 
(1) الأعراف: [61-60]. 


(2) هود: [27]. 
(3) المؤمنون: [34-33]. 


في مجال العقيدة 


أجسام قوم نوح» ثم يتضح أنهم يرفضون الخضوع لله وحده» وأنهم يريدون 
الاستمرار فيما كان يعبد اباؤهم» ويستهزئون بالوعيد الذي تهددهم به 
بأسماء دون أن يكون هناك سلطان فيهاء وينزل الله عذابه فيهلك الكافرين 
وینجو هود ومن معه برحمة الله وفضله. 


ر و و ر ے ہر ر ےہ م ر رم ے بھ aC‏ سی رپھر ےہ 
( ول عاو اه ھودا َال يمو عدوأ الله ما کک من اکم عَيرۃ: افلا تود فَال 
مجر ر مه 00 > ہے ہے 27 ےل ر ت رو ر صرح ص 
الملا لدی کفروا من فومیء کا ردك قسفامة و نا َظك مرح الکز پیںے 


رہ 


کہ مامح e‏ 7 5 وھ س ر صحلا سے 2ےھ اھر ے 

20 قال يلقوم لیس بی سفاهة ولحو رسوا من رب العدلمين 50 أيلغفحكم 
5 اس ے٥‏ ل ےھ 218 م عر کے ء کے 0 7 لا س و و سن تھے 
رس کت رق وأنا کک ناح اين ن اوعد أن جا ہم ڪر من رکم عل رمل يکم 
ع ا ودع رماع ا < سام ہے صظ کے ےر ملح م وو ديس 2 کو ہی 20 
إسنزركم وا کرو ٳڏ جِعَلکم خلفاء مِنْ بعد فقوم نوج وراد كم في اَلَحَلق بَضطة 


> سە ھ۳ ممه ع تسو وہ ہے بے ہے سم ور م ہے رر ر 
فا روا ا 7ھ ال لک فلو ل واا اا لد الله و ده ودر کا 


ےپ سح یو ےروب 4ب سو کے سے 7ر ہی ,۷9ھ 
كان شد ءازا قافا يما فد إن كنت هن آلم تن ر قال ند 


ہےر وھ ہے ہہ صپیو ہے 2 بک 7 سسا ل س 
وَءَامَاؤکم ما ترد آله يها من سُلطدن فَاننَظِرْوَا إِنْ مُککم ين الم ظرت WY‏ 
سے دو رمك 2 2 : د 


أما سيرته عليه السلام في سورته المسماة باسمه فتتلخص في أنه دعا 
قومه إلى عبادة الله وحده انطلاقًا من الحقيقة الموضوعية وهي أنه ليس لهم 
إله إلا الله تعالیٰء ثم يوضح لهم أنه لايبتغي الأجر في دعوته» ثم يدعوهم 
إلى استغفار الله والتوبة إليه ويبين آثار ذلكء لكنهم يصرون على عبادة 


(1) الأعراف:[72-65]. 


آلھتھم ويعلنون عدم استعدادهم للإيمان ويتهمون هودًا بأنه مصاب بلوثة من 
قبل آلهتهم» ثم يعلن هود-عليه السلام- توكله علیٰ ربه. وثقته به» ثم حدث 
ما توقعه هود فنزل عذاب الله فأنجي الله منه هودًا ومن معه وعذب 
الكافرين من عاد في الدنيا والأخرةء يقول تعالى: 


د 7 7 رض پا کے ص ١‏ 
کی 0 0-07 !ا لاعل لی فطرن أفلا تَعَقَلُوتَ 


ہے ہے کے صم > وہ کر ہہ > ۴ کہ مز عق وہ و کی 
150 ويقَوَمٍ استعقروا ره م د فوأ نہ یں اَلمََة يڪم مُدرات 


وزد ڪه قو رر ولا ووا رمت ) قالوا وڈ ما حشتتا وت وَما 
کو ارک + ِا کی کرک وماك بطؤمنيك (2)إد ثل پل تقح بش 
سوم د ے کو > ا > ر ےصح وسہ و > ہپ ے > 7 

َالْهَتِما بِسَوو قَالَ إِق 0 م 00 تہ 


یں یا 5 ل ہے 21 س20 کے کے کم اک 12 0 2< يبي راس 
2 رگ ل مط مَستَقم ا فان تولوًا فقد ابَلعت ما َرْسلّتُ یدء إل 77 و 
م مس 024 تھے مھ م ےک ےس سک ےس اع و 022 هود 
قوما برک ولا تضرونه: شا ان ری عل م[ شی و تا (ع) وَلْمَاجَاء امتا کا 

رصت ےر رو 


لذن 2 le‏ تی نت E E‏ ر 


وعصوأ رسلد واتبعوا مكل جار عنید ا 5 تحاف شرو اڑا ديا عة ويم الْقيمَةِ أ 20 
2 کا ا 2 مين لعا عاد مور هوق )۷ 

والسؤال الذي یتعلق بموضوعنا وتهمنا الإجابة عليه: 

كيف يبني الإيمان بالرسل تأليه الله تعالیٰ في نفس المسلم؟ 

إن ابتعاث الأنبياء والرسل إلى الناس نعمة کبریٰ من نعم الله التي لا 
تقدر بثمن» وذلك لانھم يحملون الحق إليهم» وينافحون عنه» ويتعبون في 
إيصاله إليهم» ويهدونهم إليه» ويكونون قدوة لهم فيه» وتقتضي هذه النعمة 
حمد الله » لأن الحمد يعني الحب والتعظيم. 


(1) هود: [60-50]. 


في مجال العقيدة 


يبني الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الثقة بالله تعالیٰ 
في نفس المسلم لأن سيرتهم توضح رعاية الله تعالئ لعباده الصالحين؛ 
ويبني تعظيمه تعالیٰ لأنه أمضیٰ سنته في انتصار الحق وزهوق الباطل؛ 
والخضوع له تعالئ طالما أنه خضع له من هم أفضل منه والخوف من 
عقابه تعالیٰ لأنه أهلك المكذبين» والرجاء فيه تعالیٰ لأنه نصر المؤمنين. 


5-الإيمان باليوم الآخر: 

قام حديث الله تعالیٰ عن اليوم الآخر في القرآن حول ثلاثة قضایا: 

الثانية: النعيم الذي يلقاه المؤمن. 

الثالثة: العذاب الذي يلقاه الكافر. 

ونحن سنتناول إن شاء الله كل قضية ونریٰ كيف تبني التأليه في ذات 
المسلم. 

(1) اختلال نظام الكون: 

سيختل نظام الكون» هذا ما سيحدث القيامة: السماء المتماسكة 
ستتصدع» الأر ض ستتزلزل» الجبال الراسخة ستنسف» النجو م المتألقة 
ستذوب» البحار الواسعة ستتفجّرء الشمس الملتهبة ستطفا... إلخ» يقول 
تعالى: (إِذا الس ورت ن ہی اتکدرث © ولا بال شارت )وإ 
لسار عت 8 ولا الخوش حشرت ا ودا لیحار سُجَرت اك)) وَإِذا النفوش 
زوجت ودا لمو ,ده سیت ((۵)' أي دب فت ) ودا أاضحف شرت ) وَإِذَا 
ا لماعت دا کے زت( 


1) التکویر: [13-1]. 
9 سز 7 
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( دا ف الصور نفحة وة اا وات الاض وال فد كاد ويد ف 
قم الواقّعة او وََنقَقَتِ الما فى بوم وَاهيَةٌ ). 

دا وُزِتِ الْدَرَصُ زِلَرا ا وََخَجت الَْرْض انتا لہا )7 ....الخ. 

ما الذي يبنيه الإيمان بالحقائق السابقة؟ 

يركن الإنسان إلى الکون الكبير» الواسع» المنتظم» في بعض الأحيان 
کر رت 9 الضلال» SEE‏ سی کت 
وان كلك 0 ہت المسلم أن كل هذا الكون سيختل نظامه ویفقد 
تر ابطه ویصغر كبيره سيوجه تعظيمه لله تعالئ الذي سيفعل هذا ن هذا 
يعني أنه أكبر وأعظم من الكون الذي كان بداية فتنة له. 

)2( نعيم الجنة: 

أوضح القران الكريم النعيم الذي ينعم به الله تعالئ علیٰ المؤمنين في 
الجنة من طعام» وشراب» وسكينة؛ ولباس» وحلية...الخ» يقول تعالیٰ: 

( صب الین مآ اب الین © في سد ر عضو ت وَل نوم )ول 
لي سس مد 29 رق ار )ا لا مقطو و اوت وفرش فوع 
© لئ © تزكر ھا غ 07 © لاب بير ق ٹل 
ت ےآلذی © ول الد )(۳. 


ا خدابق واعتبا ا وکراعب رابا اساد هاا ۳ لا دسمعوں 
فيه لخوا لا با ) جر من ریک عط حجسابا ل رب ا لسوت وَالْرْضِ وما ميتملا 


كته ج1ا( 
ا الہرار شروو ور ون کان كارت کے تھا کاو ا كن مرا د 


(1) الحاقة: [16-13]. 
(2) الزلزلة: [12]. 
(3) الواقعة: [40-27]. 
(4) النباً: [37-31]. 


في مجال العقيدة 


رر 54 ر ۶س تےےےے۔ کے س ص TT‏ 020 کو سر 11 

( رھب با صا جه وریا © مُتَكِينَ فہا عل الأرايك لا برون فیا مسا ولا 
هرا ۳ ودای ع ها ولت تطوٹھا دیک )وسا 2 نووا وای کات 
کہ ےم يعم 7۲ rl‏ ۔ے ہے سے کے 4ھ مك .2ه 
قواربرا 0 قواردراً من فص س دروا قرا )٦‏ وصفون فیا مسا کان مِزاجّھا یلا 1007 عینا فہا 
"0 2 ہم ولا علد ودا رب حيبق أي کک 
OEE‏ کت وا کور و وسم زین 
کر ر کک اھ ے کر ا 20ہ وکن س KES‏ 

ما الذي 5 الإيمان ب بنعيم م الجنة؟ 

إن الحديث السابق عن النعيم وإيمان المسلم به يبني رجاءه فيجعله 
يرجو نعيم الله في اليوم الآخر الذي لا يمكن أن يقارن بأي نعيم في الدنيا. 

(3) عذاب النار: 

اأوضح القران الكريم العذاب الذي يصيب الکافرین يوم القیامكف 
وفصل لنا بعضص وقائعه» فذكر أن النار وقودها الناس والحجارة وأن 
شررها كالقصرء وأنها تسال هل من مزيدء وأنها تتميز من الغیظ وأن 
الكافر یتمتیٰ من شذة عذايها ألا يكون قد استلم كتابه» ولا غرف حسابه 
وأنه هلك قبل ذلك» ویتحسر حيث لم يفيده ماله وسلطانھ وان الكافرين تلفح 


وجودههم رياح السموم الحارة» وأنهم يستظلون بظل لا باردٍ ولا كريب 
ويقول تعالئ: 

(واما من أوق که شاو فیٹول کن رأ كه ااا 2 00 با 
کات الْعَاضَية © ما آغی عن مایۃ ا( مك عق ساط © دوہ لوه © تح 
او ن لیر مه سود ملک ٦‏ 
(1) الإنسان: [56]. 


(2) الإنسان: [22-12]. 
(3) المرسلات: [33-29]. 
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0 ۱ دی 
ین من الھب ا کہا ری د“ سرد کلمت ر © کان لت حر وو 2 )۷ 


کے 


( واضحب الثمالی ما اب ب الال ای في سمو و ویر کون ول من حب KO‏ 


بارووکا کریر ا 2 2-7 02ب 

ما الذي يبنيه الإيمان بعذاب النار؟ 

عندما يتلو المسلم آيات الله التي تتحدث عن النارء يوقن بالعذاب الذي 
يصيب الكافرين والعاصين فیھاء لاشك أن هذا يوجه خوفه إليهاء لأن 
عذابها لا يمكن أن يقارن بأي عذاب في الدنيا. 


6-الإيمان بالقضاء والقدر: , 


جزءٌ من الإيمان المطلوب من المسلم: 3 > قال تعا 2" ہت 


صح 2 0ر 


رن . هيو 1 7 سس سم : 5 
الاائض ولا ف أنف سكم إلا فى كنب ين قبل أن برها ان ذلك عل آلو مب 
۶ > 


صر عد ے موہ 4( IM" Ns‏ > : 
ےیک المُوشوت)» وقال تعالى: ( وکل ىء فصلوه في الزْبُر ك 
سفڈے ‏ ہے ویب 5 رر کے سس پر > 44 /(6 
وکل صَیْ روگ تسظر) 5 ) وما اهكان فریية إِلا وها کات معلوع 1 ١‏ 
ما الذي يبنيه الإيمان بالقضاء والقدر في تأليه المسلم لله تعالیٰ؟ 
يبني ذلك الثقة بالله تعالیٰ وبأن ما أصابه ما كان ليخطئه» وبأن ما 
أخطأه لم يكن لیصیبه وأن ما حدث معه كان بعلم القوي وبإذنه تعالئ. 


(1) الواقعة: [46-41]. 
(2) النبأ: [30-21]. 
(3) الحدید: [22]. 
(4) التوبة: [51]. 
(5) القمر: [53-52]. 
(6) الحجر: [4]. 


في مجال العقيدة 


ثانیّا: دور الإسلام في بناء تأليه الله تعالیٰ في ذات المسلم؟ 

الإسلام كما حدده حديث جبريل عليه السلام الذي جاء يعلّم المسلمين 
دينهم هو: الشهادتان» وإقامة الصلاذ وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت. 

فكيف يبني كل ركن من هذه الأركان تأليه الله تعالئ في ذات المسلم. 

1- الشهاداتان: 

الشهادة في أحد معانيها وأبسطها حضور العقل وأعمال الحواس» 
فعندما يطلب الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله هذا يعني أن عليه أن يعمل 
حواسه: من بصر وسمع وذوق في مخلوقات اللہ من أجل أن يشهد أن الله 
تعالیٰ خلق وحده الکونء ویصرف وحده أمره ويرزق وحده خلائقه 
ويحفظ وحده حركته... إلخ. 

حيث يؤدي ذلك به إلى تعظيمه تعالئ والخضوع له» وحبه» وخوفه؛ 
والرجاء فيه تعالئ والثقة به تعالى. 

وتعني شهادة أن محمدًا رسول الله أن يتلو المسلم القرآن الكريم لأنه 
المعجزة الباقية والدلالة الأكيدة على أن محمدًا مرسل من ربّھء حيث يؤدي 
ذلك إلیٰ أن يعظم الله تعالیٰ علیٰ نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم ء 
وأن يحبه تعالیٰ لأنه أيده بنصره ء وأن يخافه تعالیٰ لأنه أهلك المكذبين» 
وأن يرجوه تعالئ أن يعلي دينه في الوقت الحاضر كما أعلاه في السابق. 

2- الصلاة: 


ورد الأمر بالصلاة منذ إبتداء الدعوة فقال تعالیٰ: (يَأما المي قر 


ھور > 


بل إلاقيلا © يصفَه: 4 راقص من یلا ) وزد عله ورل الان تریلا © لَِاسَتْلقی 
ایک ای)۱ 


۱ وقد اعتبر الإسلام الصلاة ركن الدين الذي يكفر تاركها في أرجح 
الأقوال» وهي أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة» وقد بشر الله تعالیٰ 


الخاشعين فيها بالفلاح» فقال تعالیٰ: (مَدَأََلمَآلْمُؤْممُونَ © ألَذِنَ هُم في صَلاِِمَ 


(1) المزمل: [5-1]. 
100 


تمي )ء وبشرهم كذلك بالجنة يوم القيامة» فقال تعالیٰ: ( إنَّ الْمَّينَ نی 
جَنَتٍ ویون ا اذ مآ انهم رینم کہ کا ل لِكَ ین )ا کا ا ينأل 
او وس مج سے مم رہ مو ساح 2 ٠‏ ۸ اک اہ 

ا وَالامار م مََتَففروكَ )'“ء وحث القرآن المسلم أن يصبر عليها 


وأن يأمر أهله بھاء فقال تعالیٰ: ( ورامك يأَلتَلٰۃ واصطبر ع لیا لا مکی 7 
و و رقا رص < ر 


ترفك وَألسَقبَةٌ لتر )7ء وبين الله تعالیٰ أنها تنھیٰ عن الفحشاء 


والمنكرء فقال تعالیٰ (إرك السو نی عن الْفحْکة والسكر )0 
وقد تحدث القرآن عن کثیر من أركانها. فقال ناا 
tr 797‏ 07 
(وَقُوْمُوأ یلو قَددتِنَ )» وقال عن ركوعها وسجودها: (يتأيها الت 


امأ 


كا 21ے واا کہ 1ئ مڪ 
كا وقد أشار إلى الوضوء الذي يسبقهاء فقال تعالیٰ: ( يتما 
الہک اموا ذاش إل الا فی رفک تک إل الم افق 


ےم ضرح فص سرح 


وَاَمَےخُوا رموس وََتِمْلَکم إل الکن )0 . 

إن الصلاة مدرسة كاملة: فيتطهر الس استعدادًا للصلاةء ويتجه إل 
الكعبة في بيت الله الحرام» ويقف قانتًا لله تعالیٰء ثم يركع ويسجدء ثم يختم 
صلاته داعيًا ومستغفرًا. 

ما الذي تبنيه الصلاة في ذات المسلم في مجال تأليه اللہ تعالیٰ؟ 

تبني الصلاة ہوا ےت یہ يمن ولك سی 
قدرين يسأل فيهما ربه أن یعطيه وأن يعافيه» وأن يعينه» وتبنى يي الخضوع 
لله تعالئ لأنه يمتثل أمره تعالیٰ في الركوع والسجودء وفي التطهر 


(1) المؤمنون: [2-1]. 


(6) الحج: [77]- 
(7) الماندة: [6]. 


_ قي مجال العقيدة سد 
بالصورة التي أمر بھاء وفي الوقت الذي أراده تعالئ» وتبني حبه تعالى لأنه 
یحمدہ تعالیٰ في صلاته على نعمه الكثيرة» وتبني e‏ 
يسأله استمرار النعم التي أنعم عليه بهاء ويسأله تعالئ المزيد منهاء كما 
يدعوه أن ينعم عليه بالجنة» ويوجه خوفه إليه تعالیٰ من أن يسلبه النعم التي 
أنعم عليه بها أو من أن يعذبه في النار التي أعدّها. 

23 الزكاة: 

فرض الله تعالیٰ الزكاة في أكثر من موضع في القرآن وفصّلت السنة 
بر حر مت باتیب شا 


تعالى: (والیے ف مریم حن علوم 9 لايل وَالْمحروم )۸ء وبينت آية أخرى 
وجوه إنفاقهاء فقال تعالى: ( # إِنَّمَا اَلصدَكَبُ إِلْمْمَرةِ والمستکین وَالْعَدِمِلِينَ 


ليها وألمولفة فوم وف ألرقاب وَالْمَدَرِمِينَ وف سيل اللہ وين َيِل فَريصَة 
رک الو ویم ية )0. 

فما الذي تبنيه الزكاة في ذات المسلم في مجال تأليه الله تعالیٰ؟ 

يبني إخراج الزكاة في ذات المسلم الخضوع لله تعالئ عندما يمتثل 

أمر لله تعالیٰ ويخرج ماله طاعة شہ وتبني تعظيم الله تعالئ أنه یتخلیٰ عن 
شيء يحبه وهو المال من أجل محبوب أعظم وهو الله تعالئ» وتبني الخوف 
من الله تعالئ لأنه يخرجها خوفًا من عقاب الله تعالئ يوم القيامة» وتبني 
الرجاء في الله تعالیٰ لأنه يرجو المثوبة في الجنة على إيتائهاء وتبني الثقة 
في الله تعالئ في أن يخلفه عوضًا عنها. 

4- الصوم: 

فرض الله تعالى على المسلم 0 شهرًا في السنة» وهو شهر 
رمضانء فقال تعالى: ( ياي لن اما کيب يڪم ليام گما کيب على 


لدت ین لڪه لعل تقو 6 رت سام مَعْدُودَاتٍ فم کار نگم ریسا 5 
(1) المعارج: [25-24]. 


(2) التوبة: [60]. 
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ہے ساس ب يخ سم جل مر صرح ےر ہے م ا ہے 
عل سفر فود مِن اام أخر وَعَلَ اذست يطِيِفُونَهُه دة طعام مشکین فمن نطوع 
أن وفوا خلسم اد 0006 

يبني الصوم الخضوع لله تعالئ عندما يخضع لأمر الله في الامتناع 
تعالى عندما يمتنع عن شهوتين محبوبتين لصيقتين بذاته من أجل محبوب 
أعظم يفو الله تعالیٰء ریت ال رجا فى الله والثقة فيه تغالي عتدیا پرنش أن 
يجزل له العطاء يوم القيامة جزاء صيامه. 


5- الحج: 

فرض الحج على المسلم في العمر مرة واحدة وهو: قصد بیت اللہ 
الحرام طاعة لله وتعظيمًاء وقد بينت الآيات القرآنية بعض مناسكه: من 
طواف» وإفاضة؛ ونحرء وة فصلتها السنة الشريفةء قال تعالیٰ: ( وََيَموًا كف 


e‏ مم ددسم لاط جم رہ بغر ہے و 
لبرہ يوون أ چ سم هری ولا ار رس ہی یا ما > یک 
71 < و ٤‏ ہے وہ ہے سے ہے 22 


ن صیامِ أو فو أو سك فَإدا آ ینعم من تمتع باعمرۃ 1 


ے 
لس کے صو سوسے ر مارو 2-46 بي ےم کے ے و > ا ار سور یں < ےم ے ےے ھ2 


3 
ہے ہو وت 002 وَسبَعوَدًا جعم ك عَصَرَهٌ اة 


فما الذي ينميه الحج في نفس المسلم؟ 

ينمي تعظيم الله تعالیٰ لأنه يقصد بينًا من بيوت الله تاركًا أهله؛ باذلا 
الجهد والمال» ويبنى ني الخضوع له تعالیٰ لأنه يؤدي أعمالا بصورة معينة في 
أوقات معينة»و ينمي حب الله تعالى لأنه يضحي بمحبوبات كثيرة : أهله و 


(1) البقرة: [184-183]. 
(2) البقرة: [196]. 


في مجال العقيدة 


ماله و راحته » وينمّي الثقة والرجاء في الله تعالئ لأنه يرجو المغفرة 
والجنة ويثق في وعد اللهء وينمّي الخوف من الله تعالیٰ لأنه يرجو بعمله هذا 
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الخلاصة 


رأينا كيف يبني الإيمان والإسلام معاني التأليه في قلب المسلم» وكيف 
يعالج كل ركن من الأركان جانبًا من جوانب الإنسانء وهذا رحن عد 
الإسلام» فعندما يؤدي المسلم هذه الأركان بصورتها الصحيحة تتغذئ 
الجوانب المعنوية فيه غذاءً سليمّاء وينتج عن ذلك إنسان سوي قادر على 
مواجهة أعباء الحياة والتأثير فيهاء وحائز بفضل الله علیٰ رضوانه وجنته. 

والآن بعد أن رأينا كل ذلك سنریٰ كيف يبني القرآن معاني التأليه كما 
بناها الإیمان والإسلام. ۱ ۱ 


في مجال العقيدة 


ثالنًا: : دور القرآن في بناء معاني التأليه في ذات المسلم. 

يظن بعض الناس أن القرآن رسم لنا فقط معالم الإسلام والتشریع؛ 
لکن هذا الظن بعيد عن الصواب» لن القرآن يحقق بالإضافة إلى ما سبق 
أنه يبني العقلء ويبني معاني التأليه الأساسية. 

ونحن سنختار بعض الآيات ا سوہ بعك ہہ الكون 
حيث يظن بعض الناس أن هذه الایات تنم د تفكير المسلم في أحسن 
الأحوال» وتبني عله لكنها بالضاف الیٰ كل ماتسيق نی ماني التاليه 
الاساسية في نفین المسنلم؛ وسنوضح ذلك من خلال اختيار عدة نصوص 


صا 


دع س مه لم ر وده 2 وك ده 1 
کب أله وال ءامو اک حا )0 . 


ذكرت س0 أن سبب نزول هذه الآيات هو أن قوله تعالیٰ: ( 
۳ )۷ ”لال هْوَاَليحْمَنٌ اَم ) نزل على النبي صلی الله عليه 
دو تر یکچوہ إله واحدء فأنزل اللہ 
تعالیٰ قوله: (إِنٌ ف عَلق الکَوّتِ وَالَأَرّضِ ). 

تتحدث الآيات السابقة عن مظاهر وألوان من آيات الله الباهرة: منها 
خلق السماوات والاارض وهو خلق عظيم في سعته»› ووزنه» وانتظام 


(1) البقرة: [165-164]. 
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حركته» وقد توصل العلم الحدیث إلى أرقام هائلة عن عدد المجرات 
والنجوم وربما عرف أكثر في المستقبل. 

ومن هذه الآيات: اختلاف الليل والنهار: في الظلمة والضياء في 
السكون والجلبةء في البرودة والحرارة... الخ... 

ومنها: سير السفن العظيمة على سطح الماء في البحار الواسعة 
ونقلها بعض متاع الإنسان وطعامه من مكان إلى آخرء وهو ما كان يعجز 
عنه العجز الكامل لولا تسخير الله عز وجل لهذه المخلوقات. 

ومنها: إنزال المطر من السماء وإحياء الأرض» فتصبح مخضرة 
بالزروع والنبات والثمار بعد أن كانت قاحلة. 

ومن هذه الآيات بث الدواب بأنواعها المختلفة من إنسان وحيوان 
وطير تتعايش على سطح هذه الأرض. 

ومنها: تقليب الرياح وتغيير وجهتها من شرق إلى غرب وبالعکس؛ 
وتغيير سرعتها من هدوء إلى شدة. 

ومنھا: تسيير السحاب المعلق بين السماء والأرض» والمحمل 
بالأمطار الغزيرة ليهطل فوق أرض معینة بإذن الله وقدرته. 

إن تلك الآيات السابقة مع أنها متفرقة. معجزة في أحادهاء إلا أن 
العاقل يبصر يد الله الواحد تجمع بين تفاريقها وشتاتهاء فلم تصطدم أية 
ظاهرة مع أخریٰ بل الكل مسخر للإنسان» متكامل معه يحقق هدفًا في 
منظومة الكون السائرة إلى الأمام., 
من العدم تعظيمه تعالیٰ والثقة فيه في ذات الإنسان لأنها مخلوقات عظيمة 
كما نوهناء ويحّرك فيه الخضوع له تعالئ لأن تلك المخلوقات خاضعة له 
تعالى لا تخرج عن ناموسه وقانونه وهي أكبر منه» ويستجيش حبه تعالى 
لان هذا الخلق مسخر كله للإنسان يتنعم به: الارض يمتطيها ويحرثهاء 
وحاجاته» والمطر یشربه والدواب يركبها إلخ...ء ومع ذلك فإنك تجد 
بعض الناس يجعلون من دون الله أندادًا يعظمونهم ويحبونهم كحب اللہ 
لاشك أن هذا منتهئ الظلم والابتعاد عن الصوابء لکن المؤمنين يحبونه 
تعالى أكثر من حب الكافرين لالهتهم لان أهواءهم لم تسيطر عليهم»ولم 

تقدم الآيات السابقة كما رأينا الرد العقلي علیٰ المشركين الذين قالوا: 


في مجال العقيدة 


(كيف يسع الناس إله واحد؟)ء وتبني في الوقت نفسه معاني التأليه وتولدّها 
في نفس المسلم تولیدًا ومما يؤكد أن بناءها لمعاني التأليه هدف أصيل 
انتهاؤها بالحديث عن حب اللہء واستنكارها اتخاذ بعض الناس أندادًا من 
دون الله يتجهون إليهم بالحب» مع أنه يفترض أن يكون الحب كل الحب لله 
تعالئ» لأنه أنعم علينا بالفلك النافعة» وبالمطر المحيي للأرض وبالدواب 
الكثيرة إلخ... وهو ما أشارت إليه الآيات. 
النص الثاني 

قال تعالئ: ( ررك رکم اللہ ایی عاق اوت وی في َة ارت 
7 ۳ 7 ص۹ کے بھ ےہ ھک سم كح سا ہیعےہہہ م و و وے ر 
لمش یخشٍی الل الََار طلبة: حثیکًا والشمس والقمر وَالْنْحوم مسحرتِ 


يألا له لفاك وال ار اله رن لين )('. 

خاطبت الاية الناس بالقول (إن ربكم الله) مشيرة إلى آية من آياته 
وهي خلقه السماوات والأرضء وهو ما يقر به أي إنسان لأنه مغروس في 
فطرته حتئ الإنسان المشرك كما ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع؛ 
قال تعالیٰ: 

ہے A‏ ےھ CAA‏ ےم کہ ہے TA AK‏ ہے سے مم سم O)‏ 

( لین سالٹھم من حَلَقَ السمواتِ والارض ليقولن حلقهن الْعَرِبز الَعلیم ) . 

ويعلمنا الله بعد ذلك بأمرين: أولهما: أنه خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» وثانيهما: هو استواؤه علئ العرش. 

فكيف نتعامل مع هذين الخبرين؟ هل اليوم مقداره خمسين ألف سنة؟ 

هل نخضع استواءه تعالئ لعقلنا ونبدأ البحث فيه وأنیٰ لعقلنا القاصر 
أن يبحث في أمر يتعلق بذات اللہ وهو القاصر عن أن يبحث في أمور 
أبسط من ذلك؟ | 

ما المنهج الذي نتبعه في التعامل مع الخبر وأمثاله؟ 


¬۹ 
Nb 
1 


(1) الأعراف: [54]. 
(2) الزخرف: [9]. 
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لا شك أن أفضل منهج هو الصحابة وتابعيهم لأنهم جماع الخیر 
وهذا خير ما نقوم به ونتبعه. 

ثم تتعرض الآية لظاهرة أخرى: هي ظاهرة الليل والنهارء وتتابعهماء 
وتعبر عن ذلك تعبيرًا جمیلا بأن الله یجعل الليل يلاحق النهار» ويطلبه طلبًا 
تعقيب وهي آيات باهرات يعرف عنها الإنسان أشياء كثيرة» لانه يعايشها 
یومیّاء ويذكر صفة من صفاتها وهي خضوعها لأمر الله في كل أمورها: 
الشروق والغروب والحركة. ۱ ۱ 

ثم تؤكد الآيات بشكل مطلق أن الخلق والأمر كله لله وحده» وهي 
نتيجة طبيعية لكل العرض السابق» ثم تنتهي الآية بتمجيد الله والثناء عليه. 

إن خلق الله للآيات السابقة جميعًا: السماوات والأرض» والشمس» 
والقمرء والنجومء والليل» والنهارء يقتضي منا تعظيم الله تعالئ لأنها آيات 
تدل علیٰ عظمته تعالئ وقدرته في خلقهاء وعلمه تعالئ في تدبير أمرهاء 
وحكمته في حفظهاء الخ... 

ويقتضي منا كذلك الخضوع له تعالئ لانھا خضعت له - تعالیٰ 

ويقتضي من -كذلك حبه تعالئ لآنه سخر لنا هذه المخلوقات نستفيد 
منها فوائد تقوم عليها حياتنا: 

فاللارض نمتطيها ونتنعم بما هو فوقها وعلیٰ سطحها وفي جوفهاء 
والشمس نستفيد من ضيائها وحرارتهاء والقمر نتنعم بنوره» والنجوم نهتدي 
بها في ظلمات الليل. 

ويقتضي كذلك الثقة به تعالیٰ لأن الرب الذي حفظ الأرض من أن 
تميل» والشمس من أن تنطفئ» والقمر من أن يسقطء والنجوم من أن 
تتصادمء والليل والنهار من أن تختل حركتهما: جدیر بان يوثق فيه بما هو 
أبسط من ذلك من معاش الإنسان » وبعض حاجاته البسيطة. 

إن انتهاء الآيات بتمجيد الله والثناء عليه يؤكد لنا أنه الهدف الرئيسي 
من الحديث السابق عن مظاهر الكون» ويبرز لنا صحة ما ذهبنا إليه من أن 
مثل هذا الحديث القصد منه دفع الإنسان إلى تأليه الله - تعالیٰء بالصورة 
التي أبرزناها وإننا لم نذهب بعيدًا عندما قلنا ذلك. 


في مجال العقيدة 


إن حديث القرآن الكريم عن آيات واضحة كبيرة مثل السماوات 
والأرضء والشمس والقمر والليل والنھار...ء واستخدامها من أجل التدليل 
على تأليه الله تعالیٰ وحده» ودفع الإنسان له» يبرز لنا نهج القرآن في التدليل 
على الأمور التي يطرحهاء ويقوم هذا النهج علیٰ: وضح القضايا المدلل 
بهاء فالشمس والقمر» والسماوات والأرض واللیل والنھار آیات كبيرة» 
ويقوم على مخاطبة الكيان الإنساني كله فالآيات السابقة يتفاعل معها كيان 
الإنسان جميعه: عقله وبصره وسمعه وذوقة وشمه ولمسه» وخوفه وحبه 
ورجاؤہء ولیس عقله فقط. 


النص الثالث 


قال تعالى: ( اق آلِى حَلَقَ اموت رارض وانرد مرجت الما مله 
ا وی لمت رتا لک وسر ل الثلك جر ذ دتري 
سا ر وم ر مت < ص ر ^< ر رر سم ںيہ د 
RS E‏ سخر لہ ال EE‏ سخ ۶ 


مم ر 


والتہار © واک ن کل ما سال وم دوا عمت و لا و 


رك آلا 2 ضفن لوم كنا کےا 

بدأت هذه الآيات بتقرير عدة أمور هي: إن الله هو الذي خلق 
ہے پر نے نے على یپ کے الذي كان سر 
القن عات البحرء ف الا سكن لنا عذة مخلوقات: الأتهار و الشمس 
والقمر والليل والنهارء ثم يبين الله لنا فضله علينا: وهو أنه آتیٰ العباد من 
كل ما سألوه» مع أن نعم الله أجل وأوسع من أن تحصئء ومع ذلك فإن 
الإنسان لا يحمد الله حق الحمد ولا يشكره حق الشكر بل هو ظلوم كقار. 

يقتضي تقرير الآية أن الله الذي خلق السماوات و الأرض من العدم و 
على غير مثال سابق و هو خلق عظيم يحوي ملايين النجوم و الأفلاك 


(1) إبراهيم: [34-32]. 
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ےے سے دی ید یو ری ہت 


ریقتضی إناله تغاليا الما من السماہ آن تعظمۃة تحال لان انژال 
المطر تطلب تبخير الماء وإرسال الرياح» وتحميل السحاب» وحدوت 
البرق والرعدء تطلب كل هذاء وكثيرًا غيره نجهله» وهذا كله يقتضى 
تعظيمه تعالئ ويقتضى أن نحبه تعالیٰ لأنه أنعم علينا بهذه النعمة ا 
aT‏ كر الع او موہ 
يستمر في إنزاله علیناء وأن نخافه تعالیٰ من أن يحرمنا منه. 

ويقتضي تسخیرہ تعالئ لنا الفلك التي تمشي الهوينئ على سطح 
الماء أن نعظمه تعالئ لأن سيرها احتاج إلى عشرات الموافقات» وأن نحبه 
تعالیٰ لأن نعمة استخدام السفن نعمة عظيمة ندرك قيمتها لو تخيلنا عدمها 
كم ستصبح الحياة شاقة وصعبة. 

ثم يخبرنا تعالئ أنه (سخر لنا الأنھار)ء ويقتضي هذا التسخير أن 
نحبه تعالیٰ لأنه هيأ لنا هذه النعمة فنشرب ماءهاء وتشرب منها بهائمناء 
ونسقي بها زروعناء ونركبها في انتقالنا. 

ثم يخبرنا تعالیٰ أنه سخر لنا الشمس والقمر وما ينعكس عنهما من ليل 
ونھاں سر سے یت وهي صفة أصيلة ولصيقة 
بهماء فالإنسان ينشأ وهو يرى الشمس كل نهارء والقمر كل لیلة ويموت 
مخلقا وراءه تتابعھماء وكذلك الأجيال التي سبقته والأجيال التي تليه إلى أن 
يشاء الله. 1 : 

ويقتضي هذا التسخير أن نحبه تعالیٰ وحده لأنه أنعم علينا بأن ذلّل لنا 
هذه الأيات الكبيرة: الشمس والقمر والليل والنهار. 

الشمس بحرارتها التي تعتبر أسامًا في حياتنا. 

والقمر الذي نمتع به أبصارناء ونستضيء به ظلماتنا ونحسب به 
ا 

ار ای ہہ وبر كت 

والليل الذي يلف أجسادنا ليريحها من عناء النهار. 

ثم يأتي التعقيب النهائي الذي يوضح القصد من الحديث السابق: إن 
الإنسان ظلوم كفارء شديد الظلم للحق» لا يؤله الله وحده» بل يشرك معه 
آلهة أخرى» ولا يتوجه إليه بالحب وحده بل يحب آلهة أخرى معه وهو 
شديد الکفران والجحود يقابل نعم الله التي لا تحصیٰ بالمعصية وعدم 


في مجال العقيدة 


الطاعة, 
النص الرابع 
قال تعالیٰ: ( ألو یروا إِلَ ألظَيْرِ سرت ف جو الم لاوما یمیکھن ر 


قد 
؟ و2 . کںہ E‏ و مہ اا دم وو رھ سے سے کہ 
لَه إن في ذلك لالت لفو و منوت الله جَعَل کم مَنْ وڪم سكا وجعل 
2 ہے مہ ص صےے 


کے سے 22 یم ےس 3 : کے ۷ھ 0 
کر من جاود ا لانعلم ہیوتا فستَخِمو ویوم إقامتتحكم وَمِنْ أصوافِها 


۲ راخ وو مر 


وأوبارها وَأَشْعَارِمَاً انتا وَمَتَعَا إِلَ سے وال جَعَل لم مَمَاحَلقََ ظِدَلا 


7 س کے کر سس ےہ ِ۶ یی ہے ہے ہے ر 
جکر سس بس يز وتوا 
7 وٹ 2-1 کے جم کے و 1 

کر بس کک مھ وک دل كردت ) )0, 
راو می ام کو کرو اور ھا 
الله وإمساكها من الوقع على الأرض بقوة اللہ وهذه الآية يتفاعل معها 
المؤمنون» ويستفيدون منها لأنهم يرون فيها معجزة من معجزات الله في 
خلق هذه الطيورء ويبصرون ید الله في تحليقها وفي إمساكها من الوقوع؛ 
فيزيد إيمانهم بالله» وتعظيمهم له تعالى. 

سكتًا لهم» وأنه مكنهم تعالیٰ من أن يصنعوا من جلود الأنعام خيامًا خفيفة 
الحمل في الحل والترحال؛ ومگنھم تعالیٰ كذلك أن يصنعوا من اضر اف 
الغنم وأوبار الإبل وأشعار الماعز أثاثا ومتاعًا إلى حين أن يبلئ» إن هذه 
النعم تقتضي من العبد أن يحب الله وحده وأن يتجه إليه بالحمد والشكر. 

ثم يخبرنا الله عن نعمة آخر يتلذذ الأعرابي بهاء ويقذر قيمتها وهي 

ا كور ا 
التي خلقها. 


(1) النحل:[81-79]. 
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ثم يخبرنا الله تعالئ أنه جعل للناس في الجبال مغاور وكهوفا يأوون 
إليهاء ويسكنون فيهاء ويتحدث الله عن نعمتين أخريين هما: نعمة اللباس 
ركف أنها على مخف اتراغھا کی الإنسان الد وتعمة الدرزع الت 
شیا و ا الات تما انها ا ی 

إن هذه النعم تقتضي من العبد أن يحب الله وحده» وتبين الآيات في 
النهاية أن هذه النعم تقتضي من الإنسان أن يسلم نفسه لله تعالى. 

والآن : نستطيع أن نبرز المعاني التالية من خلال شرحنا للآيات 


السابقة: 
1- 


في الآيات تحريض للإنسان علیٰ استخدام بصره في قوله تعالیٰ: 
(ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء...)» وهو توجيه 
يتفق مع النهج القرآني القائم علیٰ استخدام جميع الحواس من أجل 
توليد معاني التأليه في قلب العبدء على عكس المنهج الكلامي 
المنطقي الفلسفي الذي على استخدام العقل وحده في التوصل إلى 
الحقائق. 

استعمل القرآن عبارة: (وجعل لكم) خمس مرات في هذه الآيات» 
وهي عبارة تشعر الناس بأهميتهم عند الله وتستثیر مشاعر الحب 
في قلوبهم نحو الله تعالى عندما يخاطبهم الله العظيم الكريم الغني 
بأنه خلق لهم قصدًا بمحض إرادته وكرمه وحكمته البيوت التي 
يسكنونهاء والأنعام التي يستعملونها استعمالًا متعددة» والظلال 
التي يستظلون بهاء وأكنان الجبال التي يأوون إليهاء والملابس 
والدروع التي تقيهم الحر وسهام العدو. 

دعت الآيات إلى تأليه الله تعالیٰ في موضوعين اثنين بشكل 
صريح:في قوله تعالیٰ: (إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون)ء وقوله: 
(لعلكم تسلمون)ء وهذا التصريح يوضح بشكل جلي أحد أهداف 
القرآن من الحديث عن مظاهر الكون وهو دفع الناس إلى 
الاستسلام لله تعالى وإلیٰ زيادة الإيمان» ويؤيد ما أبرزناه من 
معاني التأليه في ثنايا الآيات» وأننا لم نتعسف في النتائج التي 
توصلنا إليها. 


النص الخامس 


في مجال العقيدة 


ہم دمو 


قال تعالى: ( هْوَارّى جَعَلَ ألنّمس یا وَالْفَمرَ ورا وَكَدَرَهُ ماز لنم كسا 

ہ۔ نوز ل سر م یو ب ہے کی مه یں ہر هر می >< Ars‏ 
عد أَلشِيِينَ وََلْحِسَابَ ما حل الله دلت إلا يالحق مَل الْآيتِ لقو م یِعَلمُونَ ا 
على أ ق الوت والاض لت اھر 


یخبرنا الله تعالیٰ بأنه جعل الشمس مصدر ضياء يضيء للناس 
نهارهم» فيقضون حوائجهم متنعمين به» ثم تنسحب لينبثق القمر وينير ليلهم 
وهذا من رحمة الله بهم» ثم ينتقل القمر في منازله المختلفة لنحسب بتنقله 
الشهورء ثم يؤكد الله تعالئ لنا أنه لم يخلق هاتين الآيتين عبنًا بل خلقهما 
بالحق» ومن أجل إقامة الحق وهما ملتزمتان بالحقء فتعالئ الله وتنزه عن 
العبث فيما يخلق وفيما یفعلء ثم يبين الله تعالئ لنا أنه إنما يفصّل الآيات 
لقره يعلمون “عظمة ای درت رون اا من هذا اتل فر داد 
إيمانهم بالله وتعظيمهم له تعالى. 
وضياء» طول وقصرء حرارة وبرودة» جلبة وسكون» وتتحدث عن 
مخلوقات الله تعالیٰ التي لا تحصئ في السماوات والأرض» بعضها نعرفه 
وكثير نجهله فيها إبداع اللہ وتخضع لناموس الله» ويؤدي هدفا خلقها الله له 
لاشك أن هذه الأمور فيها آیات محركة ومثيرة لقوم لديهم رصید من تقوى 
اللہ ومخافتهء فتزداد تقواهم وخشيتهم لله تعالیٰء في حين أن الكافرين 
يمرون بهذه الآيات دون أن تثير فيهم شيئًا نحو الله تعالى. _ 
والان يمكن أن نبرز المعاني التالية من خلال تدبر الايات السابقة: 
1- تقرير فعل الله في عناصر الكون مثل: الشمس والقمرء وهو ما 
يوجه المؤمن نحو ربه بالحب والتعظيم والسؤال. 7 
2- الربط بین الحق وبين عناصر الكون» وأن خضوعها لم يأت عبتا 
أو صدفه إنما هو إذعان لحقء مما يدفع المؤمن إلى الخضوع لله 
تعالیٰ, 
3- توضيح أن المستفيد من تلك الآيات هم العالمون المتقون الذین 


(1) يونس [6-5]. 
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يعلمون عظمة الله وقدرتھ ويخافون ناره ومقامه فيزداد تعظيمهم 
لله وخوفهم منه تعالیٰء وفي هذا توجيه للمسلم إلى العلم والتقویٰ 
المرتبطين بتعظيم الله وخشيته. 

النص السادس 


کے ص 00 07 یک ےصح ہے مجر 
قال تعالى: ( الم تر ان الله سَخر کر ما نی الْض ض وَالْفْلْكَ تی ف البخر بأَمُرو۔ 


وا ى العا أن لت الاب دید إن آ1 الله الاس و گت بعصم کت 
ہے > قر کح و 1 ہہ ے 
آرت اياڪ تر جيك إن E‏ 


ہروا جو ساد میچو ھک 
لصالحه: : من نبات وحيوان وجمادء سواء أكان علیٰ ظهرها أم في باطنهاء 
أم مما يحيط بھاء كله مذلل مطوع وهذا يقتضي حب الله - تعالئ على نعمة 
التسخير. 

ثم تنتقل الآيات بعد الحديث العام عن تسخير ما في الأرض إلى 
الحديث الخاص عن ظاهرة تسخیر السفن العظيمة في البحار الكبيرة» ثم 
ينبه الله تعالئ إلى أنها تجرى بأمره تعالئ وحده» وربما يكون ذلك جلیّا 
واضحًا في تحريكه تعالى للريح الذي يرتبط جريانها به» وهذا يقتضي حبه 
تعالیٰ على هذه النعمة. 

ثم يوضح الله تعالیٰ لنا أنه تعالیٰ هو الذي يحفظ السماء من أن تقع 
على الأرضء وهى المبنية بغير أعمدة» والمنتصبة دون اتصال؛ ولا شك 
أن هذا التسخير وهذا الحفظ يشير إلى رأفة الله بالناس ورحمته بهم, إذ 
E‏ ا دج تھے ل ہچجہ 
ورعایتھمء وهذا ب أ يقتضي تعظيمه لقدرته على حفظ السماء من الوقوع على 
الأرض. 

ثم تتحدث الآية الثانية عن ظاهرة يعيشها الإنسان وهي أنه أحيانا بعد 
أن كتا عدمًا وهي ظاهرة مدهشة»ء ثم يميتناء ثم يحييناء والإنسان حي بين 
مو نمو اہج رهد يواد تاه ید بب المصبوع e‏ 
علیٰ الإحياء والإمانة ثم الإحياء مرة ثانية. 


(1) الحج: [66-65]. 


في مجال العقيدة 


ومع كل هذه الآيات الباهرات التي تقتضي تعظيم اللہ وحبهء فان 
الإنسان في غالب أحيانه لا يشكر الله بل يكفره» ولا يحب الله وحده بل يحب 
معه غيره؛ ولا يعظم الله وحده بل يعظم معه أندادًا آخرين. 

والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية من خلال تدبر الآيات السابقة: 

1- جاء السؤال بصيغة: (ألم تر...) حًا على إعمال حاسة البصر 
عند الإنسان» وهو مما يتفق مع النهج القرآني في إعمال الإنسان 
كل حواسه من أجل بناء معاني التأليه في ذاته. 

2۔ تأتي عبارة (سخر لكم) مستثيرة حب الإنسان لله عندما يعلم أن 
الله تعالى سخر له كل ما في الأرض من حيوان ونبات وجماد 
ليستخدمه فيما يشاء من طعامه وشرابه ومتاعه. 

3- يعتمد بناء التأليه أو الدعوة على أشياء كونية بارزة مثل تسخير 
ما في الأرض والفلكء والسماء والأرض» وهي كبيرة ويتفاعل 
معها الكيان الإنساني كله. 

4- إن انتهاء الآية بقول تعالیٰ: (إن الإنسان لكفور) يوضح أن أحد 
أهداف الحديث القرآني السابق عن خلق الإنسان وإماتته وبعثه أن 
يكون الإنسان شكورًاءلكن الإنسان في واقع حاله كفور» وهو ما 
يجب أن یسعیٰ إلى تغييره لأنه الأولئ والأوجب نحو التعم التي 
أنعمها الله عليه. 


النص السابع 


6 


الفمس عله دللاا(ی) 
لَِاسَا والتوم سانا وجعل الٹہار مشود ا > رسک لري یع قتا سے کٹ 


بَحْمَيه- وأرلتامن السما ماء طھوبا (2) مت وَنَْقیة: مما خَلَقتا 


نکد ایی کی © ولد مر تھی ڈگ أ اتل اس ر کنر ) 


كال تعالى: ) ال اك ا يا ۲ 2 7 2233 
2 


ہی مر 5 ا 
لتں 


ف وت تا وت ام 
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(1) 

يخاطب الله الإنسان موجها بصره إلى الظل الذي يستظل به من حر 
الس الك هو تا عل حاص امتذاده الت هة له والتي تتسع بها 
مساحة الظل لينعم بها الإنسان» ويعود الفضل في امتداده إلى الله تعالئ لأنه 
لو شاء لجعله ثابنًا في مساحته وفي جهته» وقد جعل الله تعالئ الشمس دالة 
علا حية: الظل:«ومساحتة: فاذا کات القنس کے الشطرق کان الظل فى 
الغرب» وإذا كانت الشمس منخفضة كانت مساحته أوسع» ويتصف الظل 
فى كل أحواله بالليونة والسهولة واليسرء فعندما يقبضه الله فى المساء عند 
غياب الشمسء فإنما یتم قبضه بيسر وسهولة ودون ضجيج ودون جلبة ألا 
تقتضي هذه النعمة أن نعظم الله لأنه خلقهاء وأن نحبه لأنه يسرها لنا. 

ل و سو یرہ چو ہی 
الإنسان» لم تتحدث الآية . عن نعمة ما لليل 9 الو ف ديت يغفو 
الجسم المكدود المرهق الذي أتعبه السعي والهم فيضدق مَعاقی تشيطًا 
ليعاود الكدح مرة ثانية» ثم تتحدث الآية عن نعمة أخرى»: وهي جعل 
النهار نشوراء وكأنه بعث جديد للإنسان بعد ظلام اللیل الدامس وبعد الموتة 
الصغرى في النومء لينتشر ويتحرك ويواجه أعباء الحياة بحيوية جديدة. 

ثم يتحدث الله عن نعمة أخرى: هي نعمة إرسال الرياح التي تأتي 
مبشرة بالمطرء الذي وصفه الله بأنه رحمة وهو فعلا رحمة الله بالأرض 
العطشياء والبهيمة الظمأئ» وكبد الإنسان الحرّئء وقد وصفه الله تعالیٰ فی 
نهاية الآية بالماء الطهور الذي يحي البلد الميت» ويروي حيوانات وبشرًا 
كثيرّاء ألا تقتضي هذه النعمة أيضًا كسابقتها أن نعظم الله لأنه خلق الماء 
الطهور. اوج ل وأن نرجوه تعالیٰ من أن يوقف 

وقد قلّب الله الآيات» ليتذكر الناس عظمة الله وقدرته ولكنهم أَبَوْ إلا 
الكفران. 

والآن يمكن أن نشير إلى المعاني التالية من خلال تفهمنا للآيات 
السايقة: 

1- نلحظ إبراز الآيات لفعل الله في ظواهر الكون عندما يخاطب 

الإنسان في الآيه الأولى (ألم تر إلى ربك كيف مذ الظل) وكأنها 


(1) الفرقان: [50-45]. 


في مجال العقيدة 


تأخذ ببصر الإنسان أخدًا لییصر كيف أن الله يمد الظل ويقبضه ثم 
تشير إلى إرادة الله الطليقة في أنه لو أراد لجعله ساكنًا لا یتحركء 
ثم تشير إلى فعل الله في إرسال الرياح» وإن مثل هذا الإبراز 
لفعل الله في الكون يوّلد التعظيم في قلب العبد لله. 

2 وہ وا ہج ہت ہہ 
الشکران؛ وهو ما يجب أن تولده تلاو ة تلك الآيات في قلب العبدہ 
وتبنيه فى نفسه» وهو أحد الأهداف الرئيسية من حديث الله عن 


تلك الظواهر الكونية. 


الثص الثامن 


قال تعالیٰ: ( آله ای بحصل لَك ايل لک وا فی لھا مرا 
ارک الله لذو د مَل عل الاس وکن أ تی رج 


اراتا او تجو ) 20 


تشير الآية الأولئ إلى إحدئ النعم الإلهية على الإنسان تتجسد في 
طاقته للنهار التالي» وتشير إلى نعمة أخرى هي جعل النهار مضيئاء وعبّر 
عن ذلك بكلمة (مبصرًا)» وكان الإنسان استمد الإبصار ليس من بصره 
الذي خلقه الله فيه» ولكن من صفة الإبصار التي اتصف بها النهارء فالنهار 
مبصر والإنسان بالتالي یبصر ويرى فيه وهاتان النعمتان كبيرتان في 
ميزان ال رین تو كل ر زوالھما: فلنتصور 5 


(1) غافر: [63-61]. 
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ہے سوم 


فقال تعال!: "کپ َه مجم الل سرمدا إل بوم الْقِمَة من الله حيرأ 
یکم بِضِ و ممم  )‏ ء وقال تعالیٰ أيضنًا: (قُل أَرَہثُم إن جحل 
الله میم آله ار سما إل ہوم القيدمة من الله عير اه يكم كل یکوت 


فد افا ده )0 


0 أن استمرارهما من أفضال الله علیٰ الإنسان ويقتضي أن 
نعظم الله وحده وأن نحبه وحده لأنه أنعم علينا بهماء وأن نشكره وحده 
تعالى» ولكن تجد الناس لا يعظمون الله ولا يشكرونه تعالى. 

ثم يذكر الآية الثانية الناس بحقيقة يعرفونها مفادها أن الله خالق لكل 
شيء يرونه ويسمعونه ويحسونه ووو ويشمونه في كل السماوات 
والأرضء ويقتضي هذا الخلق أن ذ نعظمه وحده» وأن نخضع له وحده» وآن 
نحبه تعالیٰ وحده» ومع ذلك تجد الناس يشركون مع الله آلهة في تعظيمه 
وطاعته لذلك تنتهي الآية بسؤال تخاطب فيه الناس وتستنكر أن ينصرفوا 
إلى غير تأليه الله تعالئ فتقول: أين تنصرفون؟! 

ثم توضح الآية الأخيرة أن هذا الانصراف إلى غير الله ليس أمرًا 
جديدّاء فقد انصرف من قبلهم أقوام كانت تجحد بآيات الله. 

والآن يمكن أن نبرز المعاني التالية على الآيات السابقة: 

1- إن انتهاء الآية الأولئ بقول تعالئ (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) 
فيه دعوة صريحة إلى شكر الله الذي هو مزيج من تعظيمه تعالیٰ 
وحبه» وهو أحد المقصودات من الحديث عن ظاهرتي اللیل 
والنهار. 

2- إن مخاطبة الناس بقوله تعالئ: (جعل لكم الليل لتسكنوا فيم) 

تستثير حبهم لأنها تبين أن الله خلق لهم الليل والنهار قصدا 
لأجلهم ولصالحهم. 


النص التاسع 


(1) القصص: [71]. 
(2) القصص: [72]. 


في مجال العقيدة 


ر ا اح اين 


قال تعالئ: ( ۵# اه لق کت والوف رح أل من الت وَعُر حآلْمَيتٍ 


كت 


ے سشو ےر کت و ا ا گے > دم پک 
من ال دل الہ ان نکد © فلق الإصْبح وجعل الیل سكا وَألمَمس 


سروح ے ے ر بے ہے ر ت ر صو م ے و ر رو ° 
قمر سانا مك ترایز العليو ا وهو الزی جَصَل کم الوم تايا فى 


روح د کی ف Ged‏ کے مک چ ٤ص‏ اس 
لمت ال لير هد مصلا المت لموم یکوت ل وھو الى آنا کم من تفي 


قا 
عيزة ی وم سف ہر ہے 2 


e < 22 7‏ 2 ہمہ سوير رور 2ت >> ہے 
واحِدوَ مستفر ومستودع قد فصلا الات لقو یفقھوںے و الزى أذ زل مِنَ 


7 سم رچ دسم وس > رھ 

<I 000‏ و e‏ جو ا کپ ہر 3 ےک 
السَمك 0 وَأ بد بات 2 شی جنا سه خضرا رح منه حًا 
0 سر سے ا 6پ > غلا 7 عد ہے بی > 4 رص حھھے ۴ 
مترادكبا وَمِنَ ألبَخْلٍ من طلعها وِنوان دانية وجنت اعاب والریٹون والرمَانَ 
وح ع ع ديد دوي له موسرم 4 ہے سم چ۶ ےم ہم اج ہے ہے صظ کے سے 

28 1 02 207 کے 

0 وعير مسبو أذ وا ا رو إذ دمر ونووء إن ف دک ينل قور 


تبدأ الآيات بتقرير حقيقة أن الله يشق الحب والنوى ليخرج منه النبت 
والشجرء وهو الذي يخرج النبات الحي الأخضر النامي من البذرة الميتة 
وكذلك یخرج النواة الميتة من النبات الحيء هذا فعل الله وخلقه الذي يتم 
بقدرته وعلمه وحكمته ولا أحد غيره يفعل مثل هذاء وأنتم أيها الناس ترون 
النبات النامي بألوانه المختلفة بأبصاركم» وتشمون الرائحة الجميلة لبعضه 
دوک ودكخرن كثيرًا من ثمراته بأفواهكم» وتقرون بأن الله هو الذي فعل 
0 7 يقتضي هذا تعظيمه تعالئ علئ إخراجه الحي من الميت؟ ألا 

7< کم يحدثا اللہ هال عن طراهن أخرى هي أعظم من الاولیٰ وهي 
الليل والنهار والشمس والقمرء فيلفت أنظارنا إلى ظاهرة انبلاج الصبح: 
وهي مهجزة عظيمة رائعة جميلة تستثير كل كيان الإنسان عندما تنبثق 
الشمس حمراء يحيط بها الشفق الأحمر الدامي لتبدأ بالارتفاع في عنان 
السماءء والمهم أن الله وحده هو الذي يجعل الصبح الجميل ينبثق بعد ظلام 
الليل الداكن» ثم يحدثنا الله عن جانب واحد من جوانب الليل هو أنه جعله 


(1) الأنعام: [99-95]. 
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ساكناً ء نسكن فيه ونهدأ وتغمض أعيننا لنستسلم للراحة والاستجمام . 

ثم يكلمنا الله عن فائدة واحدة من فوائد الشمس والقمر وهي أنه يحسب 
بهما الأيام والأشهر وهي فائدة أدركها الإنسان منذ أن اعتلئ ظهر هذه 
والقمرء و استمرار تتابع الليل و النهار کل ذلك يوحي بعظمة الله و علمه 
تعالی » ألا يقاضي ذلك تعظيمه والخضوع له وخوفه ورجاءه والثقة فيه 
وحمده تعالى. 

ثم يخبرنا الله عن خلق آخر وهي: النحوم ويذكر فائدتها التي استفادها 
الإنسان منذ القديم» وهي اتخاذها علامات للاهتداء في التنقل والأسفار. 

ويستثير شعور الإنسان د بكلمة (جعل لكم) ويبين الله تعالیٰ أنه قد فصّل 
هذه الآيات. 

وحقيقّة إن آيات الله في مجال النجوم ليست آيات مجملة؛ بل هي آيات 
مفصلة اكتشف الإنسان منها ملايين النجوم» وما زال يكتشف منها 
الملايين» ومازال نطاق المجهول واسعًا أمامه. ومع ذلك فإن هذه الآيات 
المفصلات يستفيد منها العالمون بعظمة الله وجلاله» فيزيدهم تعظيمًا لله 
وتا وخا 

ثم يخاطب الله عز وجل الناس بأمر آخر هو أنه خلقهم من نفس 
واحدة» فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب؛ ولا شك أن تنوع 
أشكال الناس وألوانهم وطبائعهم مثار عجب لا يبتهي بعد أن جاءت جميعها 
من نفس واحدة» وهذا التنوع هو أحد أسباب عمران الحياة البشرية 
بالإضافة إلى تطور خلق الإنسان من نطفة المستودع إلى علقة المستقر» ثم 
أجهزته العجيبة: من أعصاب وأمعاء وبصر وسمع» وقدراته الفريدة: من 
خوف ورجاء وتعلق...إلخ كل هذه الآيات قد فصلها الله تعالیٰ لكي يستفيد 
منها الذين يفقهون» وهم الذين يعظمون الله فيزداد تعظيمهم له بعد فقههم 
هذه الآيات. 

ثم يكلمنا الله تعالیٰ عن آية أخرى هي نزول الماء من السماءء وإنباته 
البذور المخزونة في الأرض فتكون نبانًا أخضر ذا حب متراكب كالقمح 
حيئًا ء و تكون نبا دانية حینا آخرء وتكون حبات من أعناب في حين ثالث؛ 
اما أشجار الزیتون فتجدها متشابهة في أغصانها وفي ترابتها مت 


ذلك تعظيمه وحبه وخوفه ورجاءه والثقة فيه رکه تعالى. 


في مجال العقيدة 


ثم يأمر الله الناس أن ينظروا إلى النباتات ونضجهاء إذا أثمرت 
ونضجت» ولا شك أن الأمر بالنظر هو توجيه قرآني مباشر للإنسان 
باستخدام البصر في تنمية الإيمان» وتوجيه غير مباشر بعدم الاقتصار علئ 
العقل وحدہہ ثم يأتي التعقيب في النهاية: إن الأشخاص الذين يمكن أن 
يستفيدوا من هذه الآيات هم المؤمنونء فيزداد إيمانهم ويقينهم بالله تعالى. 

والآن يمكن أن ننبه على المعانى التالية من خلال تدبر الآيات 
السابقة: ۱ 
1- الأمر بالنظر وهو نهج جديد يشقه القرآن في عالم الإنسان من 
أجل استخدام الوسائل المناسبة لإقامة عالم الهداية في ذات 
الإنسان» وهو نھج یخالف الاتجاھات الفلسفيية التي قامت على 
اعتماد العقل وحده والتي أثرت گی كثير من أبناء المجتمع 
الاشاامی 
2- إن الآيات استخدمت لمرتين متتاليتين: (قد فصلنا الآيات)» وفي 
هذا إشارة إلیٰ أن الدلائل القرآنية دلائل كبيرة واضحة يسمعها 
الإنسان ويبصرهاء ويتعامل معها بعقله وعواطفه: رجاءٌ وخوقًا 
وحبًا وتعظيمّاء وهي تختلف عن دلال العلوم الأخرى التي 
تتصف بأنها صغيرة في بعض الأحيان» وتحتاج إلى كد الذهن 
وتجريده من أجل معرفتها. 
إذن يبني القرآن معاني التأليه في ذات المسلم بالإضافة إلیٰ ما بناه 
الإيمان والإسلاءة ويقيم دلائله بشكل خاص ومتميز عن دلائل العلوم 
الأخرى. 

ر كدت السين» فاق عات لتونن متقل حادئتين متها 
توضحان ذلك فيما يلي من الصفحات. 
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شواهد من السيرة على بناء القرآن لمعاني التأليه 


مما يؤكد بناء آيات القرآن لمعاني التأليه ما نقلته كتب السيرة في 
حادثتين: 


الأولئ: سجود المشركين عند سماعهم سورة النجم: 

فقد رویٰ البخاري في صحيحه (باب فاسجدوا لله واعبدو) حديثين قال 
في أولهما: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب» عن عکرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (سجد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس). 

وقال في ثانيهما: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد يعني 
الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الأسود بن يزيد» عن عبد 
الله رضي الله عنه قال: (أول سورة انزلت فيها سجدة والنجم؛ > قال فسجد 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كقامن 
تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا هو أمية بن خلف). 

إذن سجد المشركون مع الرسول صلی الله عليه وسلم عند سجوده. 
وهم الكافرون بمحمد ورسالته؛ فبم نفسر هذا السجود؟ 

نجد تفسيره ه في الآيات الأخيرة من سورة النجم التي تحدثت في بيان 
رائع عن إضحاكه تعالیٰ وإبكائه» وعن إماتته وإحيائه» وعن خلقه 
الزوجين» وعن بعثة لھماء وعن إغنائه من يشاء» وعن ربوبيته للنجوم؛ 
وعن إهلاكه للامم السابقة وولذت تعظیم الله في قلوبهم الذي دفعهم إلى 
السجود الذي هو المظهر العملي للتعظیمء یقول تعالیٰ: 


( وآند هو اضحك ویک اا وأنه, هو آمات وکیا ا وآندہ خلق الریجنِ الڈگل 
ولاق ا(ھ)' مِن تُطْمَوَإِدَاضَقَ ا(ھ)' وآ لی لاہ الشترى ھا اس خ راخ واه © أنه 
وت ل ہت کن 
کت مت ما عق ) أي ال مي 
سما ل هدام کت 55 قهُ 7 هان ون اة 


في مجال العقيدة 


zf ©‏ م و 2 6 کب سس 2 ر ص ر ہر کے رہ سم کر کر و 
N HEO)‏ ليث جب ا زی ود 0.28000 ونع سیو ا ادو 
مصص مرو 1 

١ ََننذرا)(‎ 


الثانية: خوف عتبة بن ربيعة عند سماعه آيات من سورة (فصّلت): 

فقد روى ابن كثير في تفسيره ناقلا عن بعض کتب الحديث تدارس 
قريش بشأن محمد صلی الله عليه وسلم ودعوتھ واتفاقها على أن ترسل 
أحكمها وأعلمهاء > فقرٌ قرارها على عتبة بن ربيعة الذي كلم الرسول صلی 
الله عليه وسلم فيما أحدثته دعوته في تفريق شأن قريشء وأغراه بالسلطان: 
والمال» والنساء ثم سأله الرسول صلی اللہ عليه وسلم: (فرغت)؟قال: نعم؛ 
فبدأ بتلو الرسول صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصّلت إلى أن وصل 
إلى قوله تعالى: ( إن أعضوا فقل أَنذرتْک صحِفَةَمَثْلَ صَعِفَةٍ عاد وهود )» فصاح 
عتبة کما تذکر إحدیٰ وہ حسبك» حسبك» ماعندك غير هذاء 
وأمسك عتبة بفيه تذکر رواية أخرى وناشدہ الرحم» ورجع إلى أهله ولم 
يخرع إلى قران واک عم 
yg‏ سوب رو سی 
لم يكذب» فخشيت أن ینزل بكم العذاب. 

تلتقیٰ الروايات جميعها على أمر واحد: هو خوف عتبة بن ربيعة من 
تنزل العذاب حتیٰ إنه أمسك بفم الرسول صلى الله عليه وسلم وناشده 
البح اا يي 

إذن: ولدت الایات الخوف عندما عرضت بعض مظاهر من قدرة الله 
العظيم الذي خلق الأرضء ثم خلق الجبالء وقذر الأقوات» ثم خير السماء 
والأرض بين المجيء طائعتين أو كارهتين» فأختارتا المجيء طائعتين» ثم 
هددتهم الآيات إن أعرضوا عن الإيمان بصاعقة مثل الصاعقة التي أهلكت 
عادًا وثمود. 

لنقرأ الآيات التي حرّكت الخوف في قلبهء يقول تعالیٰ: 

(حم © تَازبل من ليحن اليس 2 کنب فص لت اينته. قاتا عَریبًا 


(1) النجم: [62-43]. 
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بوره 


شماه رو رو ر ب کس هه < چ ده 00 دج ام وے 
قوم يَعَلمُونَ شرا وَبَؤِيرا فاعض أكارهم نه لامعو ل وقالوا ويا فى 


كما موتا لَه وف َادَانِنَا وقر ومن بيا ويك حاب فاعمل إا عَمِلونَ 


8 .0 نا بر منک يوج إل انا الھک الد یڈ دََسْمَقِيِمُوا اہ 
تیرو لمق رکون © اد لبق ارك وشم باخ رة هم كرون 
e 0‏ وَعَماوا لصحت لَه اجر عر مَمَثُونِ © # فل ايک 
کرو بی یارس ف يَوَمینِ وَيحعلُوتَ له آندادا لك رب الین )وحمل فبا 


اہ جر سے سے ص کے 
۳ 


و بت کے د کر کک اس سی بے عری ری یں ہےر ہے , ہے EG‏ 
روامى من فوقھا ورك فا وقدر فہا افو تا قارَبعة یر سو لَْسَابلینَ ایم أسْتوع إل 


خم 


2 


الما وى د امال ما ول رض آنا وما أ و کرھا الا آنینا طاپییت (0) ضهن سبع 
کرو ف رن واو ق كل ل رعاو الا الا مح و دف 
تقد ر انعرز العلیر ) إن أعرضوا قل أنذرن صَحِمَدَمَئلَ صعَِة عَاوِوَكمُودَ ) . 

إذن سجود المشركين عند سماعهم آيات القرآن الكريم مع عدم إيمانهم 
بأن هذا الکلام من عند اللہ وصيحة عتبة بن ربيعة التي أطلقها خوفًا عندما 
تلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعض آيات من إحدى السور يظهر 
أن جانبًا من أثر القرآن في بناء معاني التأليه» وتحريكها في قلب الإنسان. 

لم يكتف الإسلام بأن شرع التشريعات التي تبني معاني تأليه الله في 
نفس العبد» بل حصنها من كل ما يمكن أن تتسرّب إليه» ونحن سنرى في 
الصفحات التألية كيف حصنهاء ومم حصّتھا. 


(1) فصلت:[13-1]. 


في مجال العقيدة 


تحصين معاني التأليه في نفس المسلم 


إن أبرز ما يمكن أن يتسرب التأليه إليه: الأشخاص سواء في حياتهم 
أم في مماتهم» وقد كان هذا أوسع باب للضلال ساق الأمم السابقة موارد 
التهلكة وبالذات مع أنبيائهم» لذلك أكد القرآن على بشرية الرسول صلی الله 
عليه وسلم فقال تعالى: 

رم0 کر لك سس لا نما کک إله له ويه ) ”۶ء وقال تعالیٰ: 
(سْبْحَادَ تی حل کت الا را ٹوا 21 
فعل له بمشيئة الله عز وجل» :0-70 115 00 


ک2 سر سے ۲ سے کے چ سو سا ساس جر ہے جر عر 
© إل آنا الله وادگر رَبك دا میت وفل عى أن رين رق لاقرب من دا 
22 20 0 
شد 


1 اللہ وو تی أنه یں ملكا انه متيع لوحي 
اللهءقال تعالیٰ:( قل / ل ال لك آنا 
220 2 

.وقد 00 الغران وت افعال لوول لى عو مم 
جاء جا كما تكد القرآن الكريم. 

الأولئ: حادثة عبد الله بن ۱ مكتوم حینما عاتبه الله تعالیٰ علیٰ 
إعراضه عنه فقال تعالئ في ذلك: (عَبس رول © أن جاه الى ال ومَايدربك 


(1) الكهف:[110]. 
(2) الإسراء:[93]. 
(3) الكهف: [24-23]. 
(4) الأنعام: [50]. 
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کی © ب ن ای)۱ 
الثانية: أسرى بدرء عندما نفذ الرسول صلی الله عليه وسلم الفداء 
وكان القتل هو الأولئء فقال تعالی: ( ما کات لی أن کون له اسریٰ حق 
سے می 9 1 ردوب عرض ١‏ 80و 27 يد الأْرَة وا کر ےم رگ 
اھ ہے سس نت 5 از ا 1 - 2 
او کب آل م فيما اذم اع کے 
۱ درد راج ES a‏ 
es‏ ؛ امتح بن موي فقال: ود وت 
وقد كانت علاقته صلی اللہ عليه وسلم بصحابته في منتهئ البساطة؛ 
بعيدة عن أي تمييز في أي مجال: طعامه أو شرابه أو لباسه أو معاشه 


الخ... 


الخلاصة: إن الإسلام عندما حصن المسلمين من الانحر اف في 
علاقتهم برسولهم حیّا مع حبهم له حفظ له تأليههم لله تعالئ لياخذ مجراه 
الصحيح. 

أما بالنسبة للأشخاص في حال مماتهم فقد حرّم الإسلام رفع القبورء 
وحرّم شد الرحال لهاء وسؤالهاء والتبر ك بهاء كل ذلك لأن فيها امتصاصًا 
لطاقة التعظيم التي يجب أن تتجه إلى الله تعالى. 

ومما يرتبط بتنظيم الأشخاص سواءً في حياتهم أم في مماتهم: 
تصويرهم وتمثيلهم» وقد حرم الإسلام هذين الصنفين فقال الرسول صلی 
الله عليه وسلم: (إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون © 
وقال أيضًا:(لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير) الخ... 

وقد شدد الإسلام النكير على خلق الکبرء واعتبر كبيرة كفيلة أن يحرم 
المسلم من دخول الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الجنة 
لايدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) وسبب ذلك أن الكبر تعظيم 


(1) عبس: [14]. 

(2) الأنفال: [68-67]. 

)3( رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(4) صحيح البخاري: : باب عذاب المصورين يوم القيامة» كتاب اللباس. 

(5) صحيح البخاري: : باب التصاويرء كتاب اللباس» ء0 


آ_.._8.××.×..ؤ_ في مجال العقيدة 
للذات» وهو مناقض لتعظيم اللہ وامتصاص كامل لطاقة التعظيم عند العبد. 
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الخلاصة 


يبني الإيمان والإسلام والقرآن معاني التأليه في قلب المسلم؛ فيجعله 
معظمًا لله وحدہ خاضعًا له وحده. محبًا له أكثر من كل محبوبات الدنياء 
خائقًا من نار راجیّا جنتھء واتقًا به تعالئ أكثر من كل الأشياء 
والأشخاص. 

ولم يكتف الإسلام بالتشريعات التي تبني معاني التأليه» بل حصنها 
بتشريعات تمنع تسر بهاء وحصيلة الأمرين: البناء والتحصینء وثمرتها أن 
تتطهر النفس من كل أمراضها اللاصقة بهاء وإن تفلت من تاثیر الشيطان 
وغوایته ویتم ذلك من خلال قاعدة البناء والهدم: بناء تعظيم اللہ الذي يهدم 
تعظيم المال والأشخاص والأشياء والأسباب» بناء الخوف من اليوم الآخر 
الذي يهدم رعب النفس من الأشخاص والأشياءء اليوم الآخر الذي يهدم 
رعب النفس من الأشخاص والأشياء» بناء حب الله الذي يتفوق على حب 
الشھواتء وقد أشارت أكثر من آية إلى قاعدة البناء والهدم فذكرت أن 
العروة الوثقئ المتينة التي تنجي العبد في الآخرة والدنيا تكون بالكفر 
بالطاغوت وبالإيمان بالله» أي بهدم الطاغوت في القلب وبناء الإيمان بالله» 
قال تعالیٰ: 

( ل اہ في الین هد بسن سدم لي هَمَن يمر الوت وبول 
یو ق داستمسك پالم ۃ لوی لا انیصام 56 وله ي عل 01 

وذكرت أن البشرى تکون لمن يجتنب عبادة الطاغوت وينيب إلى اللہ 
أي بهدم عبادة الطاغوت وبناء الإنابة إلى الله: 

ران اتن | الوت ان تَا وَأنابوَأِلَ الع طم َيل ) )00 

ونحن الآن سنستعرض بعض ثمرات عملية البناء والهدم الناتجة عن 
نماء معاني التأليه والمؤدية إلى تطهير نفس المسلم من أمراضها ومن 
غواية الشيطان. 


(1) البقرة: [256]. 
(2) الزمر: [17]. 


في مجال العقيدة 


بعض ثمرات بناء معاني التأليه 


إن تأليه الله تعالى يطهر النفس من أمراضهاء ومن أبرز هذه 
الأمراض: اتباع الأهواءء الهلعء الشح الطغيان» اليأس» ونحن سنریٰ 
عن كل AS a‏ 
1- سيطرة الهوى: 
اہ من ھی رات لقي N oS‏ تھی ما وفك بعد 
إروائهاء ويعطيها حجمًا و من حقیقتھاء فتصبح هوی جامحًا يسيطر 
عليه» وقد يقوده ذلك إلى مستنقع الشرك الذي يوّحل كرامته الإنسانية التي 


اختصه اللہ بها حيث قال: ( # ولقد کرمنا بی ادم لہ فى الب وَالَحَر 
عر عن ب لذ جر ب سك < م ووم 24 کر ھا سے پت 


وردفتهم من الطيباتٍ وَفَضلنَهم عل کی ممن قتا تفضیلا )۸ » ويسلب 


لين 


080 سر 00 
(#إنَّ سر لواب عند أله اَل اکم ا EN‏ 
( و ِي وان هم لوب لا مهوت يها وهم 


ر وو ت ےر وآ رے ےر 


این لا يرون يبا و جا ١‏ يک کاو بل هم أضل أوْلَيِكَ هم 
لی )2 

لکن تأليه المسلم لله تعالیٰ يبرئه من هذا المرض ويطهره منه لأن 
أحد مقتضيات تأليه الله تعالیٰ أن يعظم الله تعالئ الذي خلق الشهوة» وأمده 
بأسباب إروائهاء ويقدر وحده تعالئ على حرمانه منھاء لذلك تراه يستمتع 
بالشهوات مثل غيره» لکن دون أن تستعبده» أو توحّل كرامته» أو تمسخ 
كيانه الإنساني. 


(1) الإسراء: [70]. 
(2) الأنفال: [22]. 
(3) الأعراف: [179]. 
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2- الهلع: 

قال تعالى: ( ## یلسن خلق هلوا )دمه لبوی )11 

وصف اللہ تعالئ الإنسان بكثرة الخوف الذي ینعص عليه حياته» 
ويدمرها في بعض الاحیان وهو يخاف من کل شيء. 

لکن المسلم عندما يؤله اللہ وحده» يخاف مقامه وعذابه يوم القيامةء 

ویرکن إلى الله ويثق فيه تعالیٰ 7 ذلك في نفسه اطمثنانًا وأمنّاء ڈلاٹ 
خوفه اتجه إلى أمر يقيني في حين أن خوفه السابق كان من أمر ظنيء لذلك 
نجد أن القرآن حصر الأمن بفئة واحدة هي التي آمنت ولم تخلط إيمانها بأي 
شركء مما يدل على أن الشرك هو الذي يولد القلق والخوفء قال تعالئ: ( 


ادن ن ءامنوأ ولد یلیسُوَا إيملتهم بِظُلي أْلَتَکَ م الَانوَهُم مُھندونَ ا2۷ واعتبر أن 
ذكر الله یولد الاطمئنان فقال تعالیٰ: ( الین اموا وت 720-2 بهم بذگر اہ اک 
بِنِكَر ال تطمين اقلوب )00 

ودعا المؤمنين إلى ذكر الله عند لقاء العدو لأنه يساعد في الثبات» قال 


3 


تعالئ: ( کایھا ازيرت امنا يدا لتدشر ود انشا واڈگروا الله گیا لعل 
ليخت )1 . 
3- الشح: 
اکدت بعض الايات الشح في 0 الإنسان» ووصفته بالتقتیر مرة» 
وبالمنع مرة أخرىء قال تعالى: (قل لو ام تمیکوں خراین رحمو ری إذا سكع 
ية الانقاق وکن نَا ا قور )2 


n 


(1) المعارج: [20-19]. 
(2) الأنعام: [82]. 

عد: [28 
25 الكل از 
(5) الإسراء: [100]. 
(6) المعارج: [21]. 


۱_.8._س.ے._ في مجال العقيدة 
الثقة في قفر رطن لله لا الف عا ووله الماك اف كفالى ويعظمه رہ 
ویوقن أنه تعالیٰ يحفظ العبد ويعينه» ويقضي حاجته ولیس المال ويوقن 
کا کال کار اق یتال له كل ھا حرص :غل ظط شقمتان ذلك 
التاليه يطهر النفس من مرض الشح. 

وتاتي فريضة الزكاة لتدرب النفس على العطاءء وتقلل حجم الشح في 
النفس. 

4- الطغيان في حالة الاغتناء: 

قال تعالى: ( وَإِذَا انمتا عل الاضان أَعْضَ وتا يانه وَِدا مس الَو كان 


200) E کل ان اض لطي )أن سی‎ ( ٠ E 

OOO‏ سس نت 
عام» لذلك عندما يؤله المسلم الله لا يصح عظيم في قلبه إلا اللہ فعندما تأتيه 
أية نعمة: مال» أو ولد أو منصبء فإنها لاتفقده توازنه بل يبصر يد الله 
فيهاء وأنها وصلت إليه بإذن الله» ويعرف أنها فضل من الله لذلك يعظم الله: 
يحمده لاجتراحها له» ويشكره لأنه وهبها له. 

5- اليأس في حالة الشدة: 

قال تعالى: ( وكين أذقا لاضن هنا رَحعة ثم نرعتھا مِنْهُ إن ليوس 


حكهور )۰ ( ودا متا عل الان عرض وتا ان ودا مس الک کان وسا e‏ 
اليأس في حالة الشدة هو عدم ثقة في الله وفي رحمتھ تعالیٰء فعندما 

يؤله المسلم ربه وحده تعالئ» فإنه لا يمكن أن ييأس في حالة الشدة لأنه يثق 

بربه تعالیٰء وإن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وأن الله يريد له الخير في كل ما 
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6- العجلة: 
وصف الله تعالئ الإنسان بالعجل» فقال تعالى: [َوَكنَ لانو )9 


وقال تعالئ: ( لامجل سَوريكم اق کل تَتتتجایب)“. 

وعندما يؤله العبد ربھ وحده» فإن هذا التأليه يشفيه من مرض 
التعجل. > فلا يستعجل قدوم الخير ولا دفع الشرء لأنه يثق بأن الله حدد له 
أوانًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

هذه ثمرات بناء معاني التألية في نفي المسلم؛ أما بالنسبة للشيطان فهو 
أول أعداء المسلمء وذو أساليب متعددة في الغواية والتأثير عليه. 

ونحن سننقل ما ذكره القرآن عنه» وعن أساليبه في إضلال الإنسان 
وإغوائه» ثم سننقل ما قاله - تعالئ عن نجاة عباده المؤلهين» له - تعالیٰ 
وحده» من کل تأثيراته. 


(1) الإسراء: [11]. 


(2) الأنبياء: [37]. 


في مجال العقيدة 


الشيطان: أساليبه وكيف يبطل مفعولها 
بيّنت آیات الله لنا أن طريق الشيطان مخالف ومناقض لطريق الله 
لوا رر وها من سے کر اھ ال 
کان یسل و ولا تَبَّْأْحْظوَاتٍ الصَیِطن انه کک عدو 
© باتک افج انتک وان نا زار“ کی۱ 


2 


وقال تعالی: ( یا لیت اما دلوأ اللو كانه وَلَا كشا 
موے _ الا ع بو ہ و روف م ور ا 
خطوايت ۱ لن إِئّه لڪم عدو ميين ۰ 

وقال تعالى: (# بتاعا الین ءامنو لا يعوا خطوتِ الشَّيْطن ومن ب خطوات 
معان وي رہ و لاقل الله كك وحم رما ری کر من اعد ابد 

کن لی ری س با اه تيميد )00 


وأمرتنا بمعاداته» قال تعالیٰ: ( 4 اَی کک عدو دوه عدو تما دشا 


1 


ھ2 روا من ا دی ا ”بت 


وقد بين القرآن أن للشيطان عدة أساليب للتأثير علیٰ الإنسان منها: 
1- الإيعاد وبث ای 


يقول تعالیٰ: (يَوِدَهُمَ وَيمَيَيوم ما يدهم ألشَّصِطنٌ للود )۰ (وَمَا 
مر مر کے دن الاعری او 
بذهم الشيطن! 


(1) البقرة: [169-168]. 


(6) الإسراء: [64]. 
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2- تزیین الأعمال الباطلة: 

یزیٔن الشيطان للإنسان أعماله الباطلة حتیٰ يستغرقه الباطل» فقد حدثنا 
القرآن عن بعض الأقوام الكافرة ودور الشيطان في تزيين أعمالهاء فقال 
تعالى: ( واا وشوا وقد بب گم ين سَسسَحكنِهمٌ وَنَرَت لَه 
2-7 کے ہوے ہے م ھیے I‏ رر 1 0 عوج > > /)1 
َلشَّيَطدنٌ أَعَمٰلهم فصدھم عَنِ اسيل وكانوا مستبصرین 41 1 

وحدثنا القرآن كذلك عن دور الشيطان في تزيين أعمال أقوام آخرين 
دون تحديدهمء قال تعالئ: ( فلو لاد جاءهم بسنا تضرعوأً وك : فست فاو م ورن 
ا ارت ل لت )00 

ويوضح لنا القرآن دور الشيطان في إضلال أهل سبأ وتزيين 
أعمالهم» فيذكر الهدهد ذلك لسليمان عليه السلام فيقول: 

وين اط امام واس الدع ۔ سے صہيی ہےر صے۔ >> سےہے ہے عو م جوم 

) وجدتھا وقومها سجدوت لِلشّمِين من دون الله ورَیْنَ لهم الشَیِطْنَ أعَمِلهم 
سے پک ا صےطے <I‏ سےے 2 3 
فصدهم عَنا سیر فهم لار هدو 1 

ويبين لنا القرآن أيضًا دور الشيطان في تزيين أعمال مشركي قريش 
قبل غزوة بدرء ونكوصه بعد أن رأى الملائكة تنزل لتقاتل في صف 
۱ لمسلمين» قال تعالیٰ: 

ا کا و یا 


ہے ہک 


بأل اكاك لكك اه ورت كاين 


صا 
7 ے وو >> >A‏ ےہ ںا سر مو ہے 72 2 ا جو .سي و الل 5 رو د 
و[ جار لما تَراءتِ الْفِسََانِ تکص عل عَقبَيد وقال إن ری کڪ إن 
OR‏ سا سن ےس لس Ae‏ م بے E‏ 4 
آری ما رۇدان اف اله وا دید الیک نے )(. 


من أكبرالوسائل التي يستعملها الشيطان في إرهاق ابن آدم وإضلاله 
الوسوسةء وقد بدأ استعمال هذا السلاح مع آدم وحواء عليهما السلام كانت 


(1) العنكبوت: [38]. 
(2) الأنعام: [43]. 
(3) النمل: [24]. 
(4) الأنفال: [48]. 


في مجال العقيدة 


نتيجة ذلك إغواءهما وإخراجهما من الجنة یقول تعالیٰ: 9س2 ا 


کا رس رو رو کوھے۔ ہے م رر ۶ود رچ )۷ 3 مس ع عر کے 


السَيّطن قال يََادمْ ہل أدلك عل شجرۃ الد وماك لال 
اقبط لِمبَدىَ عا ما ری عنما ن سی تھا )0 . 
وقد طلب الله منا التعوذ من وسوستھ فقال تعالیٰ: 


7 
م ج- 


لْذِى لَْسَوش ف مُذدور آلکاس o e‏ 
4- النزغ: 
ينفخ الشيطان في روع الإنسان ليزيد من غضبه وإضلاله وقد أمرنا 
الله بأن نعوذ به عند حدوث ذلك النزغء فتبطل قدرة الله آنذاك فعل الشيطان 
ونزغه. يقول تعالى: 


اكه ہے کد سه و 


7701 +۰22 
5 الإنساء: 
نى لطن لاان ول ا ماف ما حلي اه ع 
وسلم : (وِمًا ك الكَيِطكنُ قلا معد بَعَدَ لز ری ع الت ايوت )" '. 
آ۵ آخریٰ أن الشیطان عندما يستحوذ على الإنسان بذ ينسيه ذكر 


7 اتو عا الیل سه جاتر ا ای ا 


جرب لين م ية )60 
لذلك كان ذكر الله هو الوسيلة لاسترجاع المنسيء يقول تعالى: 


(1) طه: [120]. 

(2) الأعراف: [20]. 
(3) الناس: [6-1]. 
(4) الأعراف: [200]. 
(5) الأنعام: [68]. 
60( المجادلة؛ : [19]. 
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(واگر ايت )!9 
6- الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء: 
بين الله تعالى لنا في محكم تنزيله أن الشيطان يعد المؤمن بالفقر 
ويأمره بالفحشاء ويقول تعالیٰ: 


ہک ع د سوم د ر ےچ > يمس ) (2 
( الشَّبَطلن يود لر ویمرم بالخ )2 
7۔ إيقاع العداوة والبغضاء: 
يهدف الشيطان أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين في بعض 
تصرفاتهم وأمورهمء فقد أخبرنا الله -تعالى بهدف الشيطان هذا في مجال 
الخمر والمیسرہ فقال تعالى: ( إِنَمَا بريد الشیطن أن بقع يكم العداوة وَالْبَعَصَآهَ 
. صجرم < ےد بن رس ل سے ري دس ص ل عط ہے چ3 ہے /(3 
في اتہر امسر ویص د عن در هوحن الضَلزۃ ھل َنم مننبون ). 
وقد وضّح القرآن الكريم لنا في ڊ بعض الآيات أن الشيطان لا تأثير له 
على عباد الله المخلصين الذين عمر الله قلوبهم» وأقاموا معانى التاليه فی 
صدور هم» يقول تعالى: 
ا کے ہے ےر r rs‏ ت می و رر خی صرح سا 2 4 
( إن عبَادى لیس لك عم ساط إِلَام نِأبَعَكَ مى الاو ). 
ج 
ہے رر “ڪڪ ے مم > ہے س ہے و مي ھی 2-8 
( إَِّعبَادِى لیس لك علیهم سلطن وک ريك وکیلا )" ". 
کو ہے کو ود د 8 ہے م ہے ٥‏ سس راس ے ےہے 3< 601 
( إت یا ما ی اک اكوا و کت و 
وقد اعترف الشيطان نفسه بالحقيقة السابقة» فاستثنيل عباد الله 


2 


الخالصين من غوايته؛ قال تعالى: ( قال عرنك لوسم این ما إلاعبادة 


0) AA? 
الخلاصه: إن الشیطان یعدء ویزین الأعمال الباطلة» ویوسوس:؛‎ 


(1) الكهف: [24]. 
(2) البقرة: [268]. 
(3) المائدة: [91]. 
(4) الحجر: [42]. 
(5) الإسراء: [65]. 
(6) النحل: [99]. 
(7) ص: [83]. 


في مجال العقيدة 


وینزغء ويّنسي؛ ويعد بالفقر» ويأمره بالفحشاءء ولكن دوره يبقى خارجیّاء 
فإذا كان هناك إخلاص لله من العبدء وتأليه کاملء بطل كل ذلك» واندحر 
كيده إلى صدره. 

والسؤال الذي يمكن أن نورده في نهاية بحثنا هو: فيمن تحققت كل 
الأمور السابقة؟ 

من فهم (العقيدة) بالصور التي حددناها؟ ومن أقام معاني التأليه في 
قلبه؟ ومن تطهير نفسه من كل أمراضها؟ ومن استطاع أن يفلت من غواية 
شيطانه؟ 

سنجد الجواب على الأسئلة السابقة في الفقرة التالية: 


الصحابي المثال 


. ليس من شك بأن الصحابي خير من فهم أن (العقيدة) في المنهج 
القراني هي كلمة (لا إله إلا الله) وخير من أقام معاني التاليه وحصنهاء 
وخير من تطهر من أمراض الإنسان» وانفلت من غواية الشيطان. 

وقد كان ذلك الصحابي نموذجًا فريدًا على مدار التاريخ في كل شيء: 
في حيويته وإيجابيته» واندفاعه وسرعة تغييره للواقع» ونظافته ونظامه. 
وجنديته وقيادته الخ... وهو ما يمكن أن نخبر به المجلدات الطوال لکن نريد 
أن نفهم فقط نقطتين: كيف وجهته تلك (العقيدة) القرآنية إلى طاعة اللہ وإلى 
التأثير في الواقع؟ 

لقد استعذب الصحابى تنفيذ أوامر الله» فعندما جاء أمر الله بالهجرة» 
أو بالتآخي» أو بترك الخمرء أو بالجهاد الخ... أطاع ذلك ونقذه: لأن نفسه 
خاضعة اله مسيقاء ومعتادة ذلك ولان الله عظيم عندهاء فأمره بالتالي 
عظيم» ولأنها محبة لله فهي حريصة على تنفيذ أوامره» لأنها راجية جنة 
الله فى طاعتهماء خائفة من ناره تعالیٰ عند عصيانهاء واثقة بحكمة الله من 
أمره. 

أما توجيهه إلى التأثير في الواقع فهو إفراز طبيعي لامتلاء نفسه بتأليه 
الله: تعظيمًا وحبًا وخوفا ورجاء» وخلوها من الشرك حيث سيدفعه هذا 
بألوان الداخل وهو مصداق قوله تعالیٰ: 
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(1) الأنبياء: [18]. 


كف 


1 
ت 
3 
بال 
ہے 


رر د 


على البلطل فيد مغه. 


ذا 


سے A‏ 506 ول ل 
2 


هو زا 


وور وو 
ھی لحم 


و 


7 


الخاتمھ 


حذدنا إذن -فيما سبق من خلال القرآن والسنة المشرفة: (العقيدة) 
و(أصل الدين) ورأينا التباين الكبير بين ما حبرته (كتب العقائد) المعتمدة 
في القرون الأخيرة» وبين ما ذكره القرآن الكريم والسنة المشرفة» وهو 
يعلل لنا أصل مرض المسلم المعاصرء وسر استمراره» ويوضّح لنا كيفية 
برئھ وشفائه. 

إن (العقيدة) كما حددتها كتب العقائد المتأخرة أن تثبت وجود اللہ وأن 
تعرف صفاته» ويقوم ذلك على دلائل من علوم أخرى مثل علم الكلام 
والمنطق والفلسفة. 

وقد رأينا القضية الأولى قضية فطرية» وأن القضية الثانية قضية 
مرتبطة بأصول الاستسلام لله تعالئ» أما الاستعانة بالعلوم الأخرئ فرأينا 
الويلات التي جرتهاء وكيف أنها لم توصل والجا إلى برّ بَلِ تركته تائهًا في 
كل بحر. 

لکن (العقيدة) المطلوبة من المسلم كما حددها القرآن هي (كلمة لا إله 
إلا اللہ) أي أن يؤله الله وحدهء وأبرز معاني التأليه التي يجب أن يحققها 
المسلم هي: تعظيمه تعالئ: والخضوع له» وخوفه» ورجاؤه» وحبه» والثقة 
هبه 

ثم تاي أركان الإيمان والإسلام وآيات القرآن فتبني معاني التأليه 
وترسخها وتنميها في كيان المسلم فيبرأ آنذاك من كل الأمراض التي تعتري 
الإنسان مثل: سيطرة الأهواءء والر عبء والشح؛ والبطر والقنوط 
والعجل» وتلاعب الشيطان به» ويصبح بالإضافة إلى كل ما سبق: إيجابيًا 
(المسلم الصحابي)ء وهو المسلم الذي نحتاجه في وقتنا الحاضر. 

إذن لنعد إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة ولنأخذ منهما (العقيدة) 
بكل تفصيلاتها: المضمونء والدلائلء والأسماءء والعناصرء الخ... 

حتیٰ یتولد لدينا مرة ثانية (المسلم الصحابي) الذي سيكون مفتاح 
(تغيير الواقع) وإقامة الحق في الأرضء كما غيره ذ في المرة الأولى. 


تم بحمد الله 
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